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لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
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 ةمدقم

 

 

لا اعلم ان كان من حسن حظي او من سوءه ان تأتيني فكرة 

كتابة تلك الرواية قبل التحاقي بالقوات المسلحة بعدة ايام , 

فكنت من مدمني قراءة الروايات وخصوصا الرعب 

والمغامرات منها وما ان فكرت في الكتابة حتي تقافزت 

ن تكونت الافكار في رأسي وبدأت الخيوط تتشابك الي ا

معظم اجزاءها في وقت وجيز , بدأت في الكتابة في مطلع 

وبعد ان كتبت بعض الصفحات التحقت بالقوات  2016عام 

المسلحة , يبدو ان الأفكار كانت حبيسة وكأنها موجودة في 

عقلي منذ ميلادي ورأت ان فرصتها قد حانت فاضطرتني 

 لاصطحاب دفتري معي بجانب الاشياء الخاصة بالجندي

الجديد , اثناء فترة مركز التدريب كنت اقتطع بعض 

الوريقات واضعهم في جيبي بجانب البسكوت المحشو بالتمر 

والذي دائما ماكانوا ينصحونا به ليمدنا بالسعرات الحرارية 

لتعوض تلك التي نفقدها اثناء التدريبات , في فترة الراحة 

كنت اخرج اوراقي واكتب بخط صغير جدا كي اضمن 

احة كافية وبعد ان اعود للعنبر كنت انقلهم بخط واضح مس

ومفهوم في الدفتر الخاص بالرواية , تلك الحركة اكسبتني 

بعض من الاصدقاء محبي القراءة بالاضافة للقب الروائي 

الذي لازمني طوال مدة خدمتي , انتقلت الي وحدتي 

الاساسية وتناسيت امر الرواية تماما الي حد الغاء فكرة 
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لتها من الاساس وذلك لظروف نفسية مررت بها ثم شاء تكم

الله ان اعود من جديد في شهوري الاخيرة من الخدمة واكمل 

الكتابة فكان دفتري الذي هجرته يلازمني اثناء نوبة حراستي 

لاقتطع جزءا من فترة راحتي واكتب قبل ان تبدأ نوبة 

هددة حراستي من جديد , مالا يعلمه احد ان الرواية كانت م

طوال تلك الفترة اذا وقع دفتري في ايدي اشخاص يجهلوا 

قيمته ولو حدث سوء تفاهم بسيط كنت سأصبح انا ايضا 

ومصيري مهددين لان كلمة البوابات المكررة في الرواية 

عدة مرات لسوء الحظ سمعتها لاول مرة في القوات المسلحة 

ي فكان من الممكن ان يظنوني جاسوسا او اتبع حزب سياس

مخالف لسياسات الدولة وانقل معلومات لهم والحمد لله لم 

يحدث فكنت دائما حريصا علي دفتري وايضا جاهز ببعض 

 الردود ان حدث ما اخشاه 

سهل الله لي السبل وعرف عدد من قادتني انني امارس 

الكتابة وشجعني البعض منهم بشرط الا تلهيني عن نوبة 

القلق لم يغب عني ,  حراستي فزادني ذلك اطمئنانا ولكن

ستجدون بعض التغيرات في كلماتي او اسلوبي او الحالة 

النفسية التي تسيطر علي اثناء قراءتكم للرواية فهذا شئ 

عادي لانها كتبت علي فترات متفاوته كما اخبرتكم في 

السابق واخيرا اتمني من الله ان ينال مولودي الاول " داخل 

 تكم . مقبرة الفرعون " اعجابكم ومحب

 

 جمال الحفني
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 ــــداء إهـ

 

عمي الذي كان يعمل مدرسا في مدرستي الي           

عرفني علي صديقة امين المكتبة فألفته الذي الابتدائية و

وألفت مكتبته واصبحت القراءة هي اول هواية تتشابك 

 خيوطها 

 داخل عقلي .                        
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التي كانت نتيجتها فوز فريقه فور انتهائه من مباراة كرة القدم 

 مس  فهو في أ ؛منزله  إلىحاجياته وانطلق عائدا   كالعادة, لملم

ثناء كمية العرق التي غزت جسده أ به يزيلام ساخن الحاجه لحم  

ن لى تغيير ملابسه التي يتضح من هيئتها أ، بالإضافة إتلك المباراة

 .من مستنقع موحل ديها قد خرج للتو  مرت

ي أن وه ،منيةألوصول لمنزله وفي جعبته يجاهد ل بخطى منهكة

له وصلي   ؛اجات بخاريةن يمتلكون دره مم  ا  من أصدقائحديجد أ

، وظل على تلك الهيئة حتى وصل ولكن لسوء حظه لم يجد ،للمنزل

 مثله مثل , وجد الباب مواربا  ما فقد آخر جزء من طاقتهأخيرا  بعد

لما تتمتع به قرى الصعيد من الأمن  ي منزل في الصعيد نظرا  أ

، ففي صعيد مصر والأمان على غير عادة منازل الوجه البحري

فستعرف ذلك  ذا كنت غريبا  ، وإالكل يعرف الكل وبالأخص القرى

ن سجل أدمغتهم عبارة ع وكأن ،هالي القرية لك  من خلال نظرات أ

 .يحوي جميع وجوه سكان القرية

أقرب  ا  ولى درجات السلم سمع أصواتوقبل صعوده أدخل المنزل 

عبارة عن حجرة واسعة  وهي ،للهمس تنبعث من داخل المندرة

توجد في الطابق الأرضي تساهم في نفس الغرض الذي تساهم فيه 
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لضيوف وما من حيث استقبال احجرة الجلوس عند أهل بحري 

 صبح الكلام بعد أن أ باب المندرة بخطى متثاقلة وصل إلى, شابه

تساءل في  ،مع والده ا  ن هناك ضيوفأوضح من ذي قبل, يبدو أ

 .؟ عليهم السلامهل يدخل ليلقي  :نفسه

رج كالسجائر من الخا ولكنه يخشى أن يرسله والده لشراء شىء  

ن يقوم بحمله ل يريد م  ب ،ن يذهب لأي مكانفهو لا يستطيع أ ؛مثلا  

ر , ولكنه سمع صوت عمه بين تلك الأصوات فقر  ليوصله لغرفته

عمه منذ  ، فهو لم ير  وليحدث ما يحدث ،الدخول وإلقاء السلام

مله خارج القرية حيث يتغيب خمسة وذلك لطبيعة ع ؛يامبضعة أ

إجازة في بيته مع أسرته, فتح الباب  ؛يومينأيام ويعود ليقضي 

حد ما صمت الجميع على غير العادة عندما يلقي أ, حيةوألقى الت

ية استنتج أهمفجمع من الناس وحملقت فيه العيون ,  تحية علىال

صمت وقام قاطع عمه ذلك ال, الحديث الذي كانوا يخوضون فيه

 .يصافح ابن أخيه بحرارة

 أبيض، ولحيته تتدلى ن ذلك الشيخ الذي يرتدي جلبابا  م   ولكن مهلا  

 .؟بطنه منتصف حتى

ما أبعد نظره عن ذلك ولكن بعد ،ه في القرية من قبلهو لم ير   

ن غادر ا أمعناه ،يفهمها جيدا   نظر إليه بنظرةه يالغريب وجد أبا

, يتحدثون فيه ضوع الذيوذلك لخصوصية المو ،نالآ المندرة

امه الساخن ويصلي المغرب قبل أن ليأخذ حم   ؛استأذن منهم وذهب

 .يؤذن العشاء
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                                    *** 

 

 

 .ولكن ما المدة التي سوف تقضيها في تلك الحجرة ؟ -

لكن  ،حسب قوة حراس المكان يومان وربما ثلاثة أيام على -

خبرتكم به من الحجرة في الركن الذي أكل ما عليكم هو بناء 

ريدها كبيرة، فأنا أ ن تكون حجرة، وليس من الضروري أقبل

 ين فقط .تتسع لشخص

 

 سيتم لك هذا . -

سفل منزلكم ليست أ خباركم بأن تلكولكن قبل أي شىء أريد إ -

، ولكنها تقبع تحت المنزل الذي في واجهة منزلكم ،مباشرة

الحجرة التي  وبالأخص تحت ،هنا سأقوم بنقلها وجعلهانا وأ

 .سوف تقومون ببنائها

 

 .ممكن ؟ هذاأعني هل  ,وهل تستطيع فعل ذلك -

 

 

الترتيبات  ، ولكنني سأحتاج بعضإمكاني ذلكبالطبع ب -

والحاجيات التي سأحضرها معي في المرة القادمة عندما نبدأ 

 .تهيتم من بناء الحجرة كما اتفقناقد ان ، وتكونونفي التنفيذ

 

 

 

                                *** 
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 .؟يا أبي نت وعمي عباسغريب الذي كان معكم أن ذلك الم   -

 

السؤال الذي وجهه إليه ابنه  هذا ب من شروده علىأفاق الأ

 :، وقال بكلمات مقتضبة وهو يمضغ طعام العشاءمحمود

 

 .مك حد معارف عإنه أ -

 .؟إلى منزلنا ولم يذهب لمنزل عمي لماذا إذن جاء -

 فسأخبرك مسك زمام فضولك قليلا  ، وأعن أسئلتك هذه كف   -

 .كل شىء  فيما بعد

 

 

، وقامت الأم وذهبت بالأطباق لعشاءالجميع من تناول ا انتهى

ن كان يريد بعض الشاي ، وسألت زوجها: عمَّ إلى المطبخإ

رسل له ن ت، وطلب منها أجابها بالموافقةفأ ،؟لتقوم بتحضيره

عداد نتهت الأم من إن ا, بعد أ الشاي مع محمود في المندرة

 .لأبيه علي محمود ليذهب به الشاي نادت  

عليها كوب صغير  يحمل صينيةوهو  دخل محمود المندرة

، ووضع الماء  يحتوي علىمن الشاي مع كوب يكبره حجما  

 أن انحنىإلا بعد ذي لم يشعر بوجوده بجوار والده ال الصينية

 . ليضع الشاي هبجوار
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ن ، ولكن أريدك أما برك بشىءخ، أريد أن أاجلس يا محمود -

 ه وألا تخبر ب ،قصه عليك سرا  كل شىء أني بأن تجعل تعد  

 .ا  حدأ

 أعدك يا أبي. -

ه  في أن يحكي لابنه عما ينوي هو وأخوب مانعا  لم يجد الأ

كمل عامه ؛ فقد ألم يعد صغيرا   ا  ن محمود، وخاصة أفعله

 :واسترسل الأب في الحديث قائلا   عشر منذ شهرين السادس

ن بحثوا عن آثار م  عحكايات  نتشرت في بعض القرىعندما ا -

، والثروة التي يجنيها يجادهاإ بداخل منازلهم ونجحوا في

، وكيف أنهم أصبحوا من ثاربون بعد بيع تلك الآنق  ولئك الم  أ

فكار برأس عمك ، لعبت تلك الحكايات والأ؟صحاب الملايينأ

ويصبح  ،لعله يجد مثلما وجدوا ؛خرأن يبحث هو الآ وأراد

ن ، وطلب مني أا ينوي فعلهني عم  خبر  ، وأولئك الأغنياءمثل أ

نجدها في منزله أو  التي ربماو ،في البحث عنها ا  سويَّ  نتشارك

ن جربنا نحن  إفلن نخسر شيئا  ، وبعد إلحاح منه وافقت؛ منزلنا

 :ن يكمل قاطعه محمود متسائلا  ، وقبل أأيضا  

 .يا أبي ؟ ا  ثار حرامولكن أليست أموال الآ -

 وترا  وكأن السؤال أصاب  ،في سؤال ابنه سرح الأب قليلا  

ر ثان يشغل تفكير الأب وهو حول ماهية نقود الآ كاحساسا  

 :؟، وأجاب أخيرا  م حرامهل هي حلال أ

 

نما هي ، وإقلسرقتها على الأ تمَّ يموال لم لا أعلم ولكن تلك الأ -

كان الوالد يعلم في قرارة نفسه  ,أسفل منزلكثمن كنز متواجد 

مكنها تبرير الزنا التي ي ولكنها النفس البشرية خطئٌ،نه مأ

كل منا لديه فطرته ف ؛مصلحة شخصية ن كان يشوبهسه إنف

حكم على ن ي أجدا   بسهولة تمكنهالتي خلقها الله عليها والتي 
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 فائدة ولكن إن كانت ذا ا ،و صوابالأمور إن كانت خطأ أ

 .ن ما يفعله هو عين الصواببها أن تقنع صاحكان النفس أفبإم

 

 

ي ذلك ظل عمك يبحث عن شيخ من الشيوخ المتخصصين ف -

قل من عشرة ، ولكن أهم كثيرون جدا   يعلمفكما  ،المجال

ن يستطيع أن يعرف إن كان المنزل به مقبرة بالمائة منهم م  

 الجن والذين نفر من ؟، وذلك بالاعتماد علىم لافرعونية أ

ضافة أنه بواسطتهم أيضا يمكن فتح بالإ يلازمونه دائما  

ما باقي الشيوخ فهم ، أذى من حراسهاه أن يمس  المقبرة بدون أ

  ،ليقوموا بخداعهم ؛بعض المغفلين مجرد دجالين يبحثون عن

ي الدقة ثلاثة أشهر من البحث المتواصل وتحر  وبعد قرابة 

عبد المتجلي الذي  المدعو ذلك الشيخ  إلىخيرا  توصل عمك أ

، ثم جاء به عمك إلى القرية ه يجلس معنا عصر اليوموجدت  

 ثم اتصل ولكن الشيخ لم يجد شيئا   ،ولا  وجعله يزور منزله أ

في  شيئا   ؛ لعلهم يجدوننهم في الطريق إلينابي ليخبرني أ

 هقبل رحيلو ،في منزلنا يضا لم يجد الشيخ شيئا  ، وأمنزلنا

ولكننا لا نراه أو  ،ن يخبره شيئا  كأن هناك م   رهةتوقف ب  

نه توجد مقبرة فرعونية في منزل ، ثم استدار وأخبرنا أنسمعه

أنه يستطيع أن يقوم  ، وأخبرنا أيضا  محمد رنا عمك أبىجا

ن ، ثم أمرنا أسفل منزلنا مباشرةلتكون أ ؛بنقل تلك المقبرة

نقوم ببناء حجرة صغيرة لكي يمكث فيها طوال الفترة التي 

, قاطعه محمود للمرة المقبرة هذهسيقضيها في استخراج كنز 

 :اندماجه في الحديث ا دل علىممَّ الثانية 
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 نقل شىء من مكانه إلى مكان آخر لكن هل يمكنه فعلا  و -

  .؟بالإضافة أنه يقبع تحت الأرض

 : أجاب الوالد في بلاهة

تعاملهم مع فهؤلاء يملكون قدرات عديدة نتيجة  ؛عتقد ذلكأ -

 .الجان والعالم السفلي

 .؟ى سيأتي ذلك الشيخ مرة أخرىمت -

  .دا  روي ليه رويدا   المغامرة بدأ يتسلل إس  قالها وح  

بعض  ب  ل  وج   ،خبرنا بأنه سيذهب لعمل بعض التجهيزاتلقد أ -

، وسيعود بعد ثلاثة المواد التي سيستخدمها في تلك المهمة

 يام أن ننتهي من بناء الحجرة قبلك الأوعلينا خلال تل ،يامأ

  .عودته 

 

                                *** 

ببنائها خليل والد  وبالطبع قام ،نتهاء من بناء الحجرةتم الا

م بتأجير عامل للبناء لم يق حيث ،خيه عباسد بمساعده أمحمو

ولا تحتاج الكثير من العمل ناهيك عن إبعاد  ،فالغرفة صغيرة

التي سيطرحها ذلك العامل عن الغرض من الشكوك والتساؤلات 

ا ومثلهم ،بناء حجرة صغيرة بهذا الحجم لا تتعدى المترين طولا  

ن والطين في البناء كما ب  تخدام الطوب الل  وتم اس ،ناعرض

 .أوصى بذلك الشيخ عبد المتجلي
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تي في نه سيأد انقضاء يومين اتصل بهم الشيخ وأخبرهم أبع

حد  كي لا يراه أولكنه سيأتي ليلا   ،لفا  اس هاليوم الثالث كما حدد

ن بعض التساؤلات دارت ن القرية بعدما أخبره عباس أمن سكا

قرر لذلك  ؟وماذا يفعل في منزل خليل ،جيران حولهفي نفوس ال

، خرىيمنع تلك الشكوك في الظهور مرة أ كي يأتي ليلا   أن

نها ا سيزيد منه سيمكث في المنزل يومين مم  أإلى بالإضافة 

 .بالتاكيد

وجلسا  ،خيهنزل ألى ميوم الثالث بعد العشاء ذهب عباس إفي ال

سيلة لقتل الوقت طلب وكو ،ينتظران قدوم الشيخ عبد المتجلي

، وهل هو ؟ن يقص عليه كيف اهتدى لذلك الشيخخليل من أخيه أ

خلال ن خليل ؟، حيث إم مثله مثل باقي الدجالينأهل للثقة أ

الأخبار ويسمع القصص حول  اليومين المنصرمين كان يتحرى

ثار وجميعهم تم خداعهم لآحاولوا البحث عن ا أشخاص مثلهم

ن استطاع منهم م   قليل جدا   ن عددا  وأ ،عن طريق بعض الدجالين

علم خليل ثناء الحديث أ, الآثار المدفونة في بيتهخرج ن ي  فعلا أ

 ،عن طريق زميل له في العمله عرف ذلك الشيخ خاأن أ

نما قد سمع ، وإن هذا الشيخ ليس دجالا  وأخبره ذلك الزميل أ

ه في مكانيتريته الحكايات التي تثبت قدرته وإالعديد من سكان ق

 .اج الآثار من باطن الأرض بمساعدة نفر من الجناستخر

 ،خيرة في نفس خليل بعض الطمأنينةبعثت تلك الكلمات الأ

ل ثم تغيرت دفة الحوار حو ،المضطربةنفسه من أت وهدَّ 

القرية والعمل والأولاد حتى شارفت  مثل خرىأ موضوعات

 . الساعة على منتصف الليل
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صف تصبحت الساعة الثانية بعد منقد أ؟، لكل هذا التأخير م  ل   -

 .بعد ؟ ، ولم يأت  الليل

 

قالها خليل بعدما شعر بملل الانتظار قد بدأ يتسرب إليه ثم 

 : كمل قائلا  أ

 .هل يمكن ألا يأتي بعد كل ذلك ؟ -

 ، وكل شىءما يفعلونه فمثل هؤلاء يعرفون جيدا   ؛لا أعتقد هذا -

, قاطع حديثه لهن له ألف حساب قبل أن يقدموا على فعيحسبو

ن يريد محادثته, هناك م   ن  ؛ ليخبره أصوت هاتفه المحمول

، ن المتصل بالتأكيد هو الشيخ عبد المتجلياستنتج الاثنان أ

، وقبل أن ينطق جاب عباس على المكالمة, أوبالفعل كان هو

 : سمع صوت الطرف الآخر يقول في هدوء

 .الآن بالقريةنا وأكون أمام المنزل , فأ ،خمس دقائق -

 في انتظارك . -

 :ن ينهي المكالمة وينظر لأخيه قائلا  قالها عباس قبل أ

 .ألم أخبرك ؟ هيا ننتظره أمام المنزل -

وبالطبع  ،متجلي في الخارجخرج الاثنان لانتظار الشيخ عبد ال

، حتى هذه الساعة من الليل ا  مستيقظحد في القرية لم يكن أ

 ،اشرة كالدجاجبعد العشاء مب فجميع سكان القرى ينامون

عمل في مجال  لوجود شريحة كبيرة منهم توذلك نظرا  

شروق الشمس هو موعدهم المحدد  وقبيل ،الزراعة

كل هذه الأسباب جعلت الأخوين يسمعان صوت , للاستيقاظ

 .اعينهممحرك السيارة من قبل حتى أن تظهر أمام أ

 ،ترجل منها الشيخ عبد المتجليو ا،توقفت السيارة بجوارهم

 جرة أسرع عباس ليدفع الأ بناء الصعيدأمن شهامة  شىءوب
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، والذي بعد أن أخذ أجرته غادر ليبقى ثلاثتهم أمام للسائق

 : منزل خليل وبنبرة سريعة قال

 تفضلوا .تفضلوا ..  -

بعد دخولهم المنزل أروه الحجرة التي بنوها كما طلب منهم 

عد بناء ؛ ليفعلاه بخر آوسألوه عن إن كان يريد شيئا   ،سلفا  

 .الحجرة

نني بمجرد دخولي لأ ؛تكفي ليومينالطعام أحتاج لكمية من  -

لفتى الذي , بالمناسبة أين ذلك التلك الحجرة لن أخرج منها

 .؟ رأيته في المرة السابقة

 

 .وما حاجتك إليه ؟ -

  .قالها خليل بنبرة يملؤها التوتر

 ن سأقضيهمارفيقي ومساعدي خلال اليومين اللذي سيكون -

 في الحجرة.

نظر خليل وعباس لبعضهما البعض بعد جملة الشيخ عبد 

 ولكنها كانت واضحة  ،المتجلي الأخيرة نظرة يشوبها القلق

ولا يمكنه المخاطرة  ،لأنه ابنه الوحيد ؛كثرعلى وجه خليل أ

, فهم الشيخ عبد لايين إلى الجحيمثار والمفلتذهب الآ ،به

 :قائلا   المتجلي ماهية نظرتهم تلك فاستطرد

وبالأخص في  ،لي  أعلم أنه يوجد في هذا المنزل سلاح آ -

 نك، وها أنا أخبرك إن حدث جرح لابحجرة نومك يا خليل

 ،خزينة هذا السلاح في رأسي فرغ  أو حتى خدش صغير، فأ 

هدني أحد وأنا أدخل فلم يشا ،ولن يكون هناك دليل ضدك

الشرطة والذي بالتأكيد لن يبلغ  ،خيك عباسمنزلك سوى أ

صدر بعض ثم أ ،سيمثل بجثتي العكس بل على ،عنك



16 
 

 .الضحكات 

كيد لن يضحي هذا الشيخ فبالتأ ،نطمأنت تلك الكلمات الأخوي

واثق  هنبنفسه من أجل لا شىء، وأيضا واضح على وجهه أ

ر عباس لخليل نظرة فيما , حينها نظ بنفسه وقدراتهجدا  

صبح للقلق فهو أ، ولا داعي على ما يرام معناها أن كل شىء  

 .الأخير يثق في هذا الشيخ بعد كلامه

 موافق . -

 :فترة لا بأس بها من التفكير ثم أكمل قالها والد محمود بعد

نما سأقوم إ, وفلن أقتلك بسهولةحدث مكروه لابني  وإن -

 .جثة أو أثر كي لا تتبقى لك ؛بحرقك حيا  

 تجلي:ة م طمئنة قال الشيخ عبد المونبر جدا   بلهجة واثقة

 .؟موافق , والآن أين هو -

 .نائم , سأذهب لإيقاظه -

كما  الطعام فترة قليلة وعاد ومعه محمود وبعض غاب خليل

, كان يكفي ليومين مانه سيحتاج ل  الشيخ عبد المتجلي أخبره أ

، ولكن نه لا يفهم ما يحدث حولهوأ ثر النوم على محمود أجليا  

وجود هذا من  با  فاق متعجبمجرد رؤيته للرجل الغريب أ

بنبرة و, في تلك الساعة المتأخرة من الليلالشيخ في منزلهم 

 :تحدث الغريب قائلا   ودود  

 ما اسمك يا بني ؟ -

محمود , قالها وعلامات الدهشة مازالت واضحة علي  -

 قسمات وجهه .

 هل تعرف سبب وجودي في منزلكم ؟ -
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 اس .نعم لقد اخبرني أبي عما ينوي فعله هو وعمي عب -

ر علي والدك الطريق , ولكن أفق جميل جدا   - خبرني ما د قص 

تلازمني ليومين في تلك الحجرة وأن تكون  نفي أ رأيك

ن اجعلك تخوض تجربة لن تقوم بمثلها مساعدي وأعدك أ

 .بقية حياتك ؟

ة بعد الجمل رتباك لوالده الذي ظل صامتا  نظر محمود با

ة بألا يقلق, علم حينها أن بنظرة م طمئن فعالجه ،الأخيرة للشيخ

لتحقيق  ة سانحةن الفرصمن قبل، ووجد أ له بمرتَّ  كل شىء  

 : حلمه القديم 

 شرط . ولكن لديَّ  ،موافق -

 وما هو شرطك ؟  -

حدى عام الماضي أن أتقدم للتسجيل في إطلبت من أبي في ال -

بتعليمي ومستقبلي ,  أندية كرة القدم ولكنه رفض ذلك متعللا  

 سبوعا  فسألازمك في الحجرة أق أبي علي ذلك الأمر إن واف

 وليس يومين فقط . ،إن أردت

نظر الشيخ إلي الأب والذي بدأ بدوره في التفكير حيال شرط 

فسيصبح من ن ي خرج الكنز ، فإن وافق واستطاع الشيخ أابنه

للقلق علي مستقبل ابنه  وليس هناك داع   ،صحاب الملايينأ

ولاده من مثله مثل أي أب حيال حياة أ؛ فقد كان يخشى المادي

ن يلتحق ح أ, فقد كان في السابق يطم ؟ن سيعولهمبعده وم  

 ا  شهري ليضمن له دخلا  ؛ ابنه بإحدى كليات القمة كما يسمونها

به على أمور الحياة التي بمرور  ا  يستطيع أن يتقوىمحترم

وعندما فرغ من التفكير الذي دام  ،الوقت تزداد صعوبة

 : صبر   قال بنفاددقائق بعض ال
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 موافق .  - 

والآن الخطوة الأولى التي ستشتركون فيها جميعكم, ففي  -

ولكن  ،ن المقبرة ليست أسفل منزلكمزيارتي السابقة أخبرتكم أ

 ،المنزل هنا ، وإن علينا نقلها إلىسفل المنزل المواجه لكمأ

وبالأدق جعل بابها يقع مباشرة أسفل الحجرة التي قمتم 

ن كان ينظر لهم ه نظرة ناحية إلى محمود بعد أثم وجَّ  ،ئهاببنا

 : ع كلماته عليهم وق   ليرى خر الواحد بعد الآتباعا  

 خرج، ثم تأخذ تلك الزجاجة وأعليك أن تقوم بخلع جميع ثيابك -

 :ثم تابع حديثه من حقيبته زجاجة تشبه زجاجة دواء

ن د أستج, نزل المواجه لمنزلكم وتدخل إليهتذهب للم ثم   -

في سبات عميق وستجد في الركن الشمالي  الجميع يغط  

 مامها تأكل بعض الحشائش الموضوعة أللمنزل بقرة  

ل  " البداخل "   و  خ   م 

 ثم تتحرك ببطء عائدا   ،سفل المخولستقوم بسكب الماء أ

 ،مهما حدث حدا  ث أتسرع خطاك أو تحد   دراجك وألا أ

بك  ستلتصقالزجاجة فمبجرد سكبك للماء الموجود في هذه 

ي أي مكان تتجه وف ،عضاء جسدكعضو من أ هاالمقبرة وكأن

ولن يفصلك عنها سوى الأرض التي  ،إليه ستكون معك

 خطى ثابتة نحو تلك الحجرة وأشار إلىتمشي عليها ثم تتجه ب

 :التي بناها والده وعمه ثم أكمل الحجرة

 .كوعليك ألا تخرج منها وأنا سأحمل ملابسك وآتي خلف -

 

 ،اندهش الجميع بعد سماعهم لخطة الشيخ العجيبة تلك

 . ؟والأعجب هو كيف عرف خريطة منزل جارهم
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 إلى فشيئا   من الحرج أخذ محمود ينزع ملابسه شيئا   بشىءو

، ولكنه ما لبس أن زال الحرج من تماما   صبح عاريا  أن أ

، وعمه ههذان والد ،حد غريب؛ فليس هنالك أتدريجيا  وجهه 

 ،ذن لا حرج من ذلك، إخرىلشيخ لن يراه مرة أوذلك ا

 لذي وعده إياه والده بموافقته علىبالإضافة إلى الوعد ا

خذ الزجاجة من الشيخ عبد ، ثم أالتحاقه بنادي لكرة القدم

مامه وكل واحد منهم يراقب ، وخرج والده وعمه أالمتجلي

، وإذا شاهدوا ليسهلا عليه الأمر ؛جهة من جهات الطريق

 .رامما ي   كي تسير خطتهم علىبتشويشه  يقومون ا  حدأ

 

كان المنزل الذي يحتوي على المقبرة يوحي بمدى بساطة 

، بيوم يوما   ،سب قوت يومه العائلة مجرد عامل يكب  فر   ؛هلهأ

 ؛مور الطعامبالإضافة إلى البقرة التي لديهم تساعدهم في أ

 .والسمن فهي تعطيهم اللبن والجبن 

 ،رضي فقطالمنزل المكون من الطابق الأتسلل محمود إلى 

ولكن  ،و عدة طوابق لكانت مشكلةا  من طابقين أفلو كان مكون

فهو رياضي من الدرجة الأولى  ،دور واحد مقدور عليه

د الانتهاء من خفته ورشاقته بع وطالما حسده أصدقاؤه على

مباريات كرة القدم, تسلق جدار المنزل الأمامي وساعده على 

وجود  ؛ فهو غير متساو  بالإضافة إلىالطوب اللبن يضا  ذلك أ

 .وق قد حفرها الدهر في ذلك الجدارعدة شق

 ،الناحية الأخرى منالحائط ثم نزل  وبخفه أصبح أعلى

لذين كانا يراقبان المشهد من الاختفى عن أنظار والده وعمه و

 .بعيد
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؛ كي لا ن فتح باب المنزل وجعله مواربا  أول ما قام به هو أ

خبره ذلك الشيخ بأن المقبرة ، فكما أخرىيتسلق الجدار مرة أ

كانت  ,؟!والمقبرة تلازمهفكيف يتسلق الجدار  ،ستلتصق به

, فهمه وإمكانية استيعابه دىم   لىع كية منه دل تذخطة 

فالجميع نائم عدا  ؛وبالفعل وجد كل ما قاله الشيخ صحيحا  

مامها, ي تأكل من بعض الحشائش الموضوعة أالبقرة الت

أكل منه البقرة الذي ت" للمخول  " طى حتى وصلسرع الخ  أ

خر قطرة ماء من ، وعند نزول آسفلهوقام بسكب الماء أ

وكأنه قطعة  كالجبالصبحت ثقيلة أالزجاجة شعر بقدمه وقد 

 . صغيرة أسفلها مغناطيس ضخمحديد  

 

لينهي ما بدأه وتذكر كلمات الشيخ عبد المتجلي  استدار عائدا  

, هو بالفعل كان لا يسرع خطاه بل يفعل ذلك  يسرع خطاهبألاَّ 

بسبب ذلك الشىء الملتصق بقدمه من  ؛لا مخيرا   مجبرا  

يمشي بتلك الخطى  يد وهومحمود من بع ن ير  م  , الأسفل

 .ه ربما طفل صغير يتعلم المشي حديثا  نَّ أ ظنفسي

مام واحدة من صف المنزل وبالتحديد أتها هو قد وصل لمن

حيث إن باقي المنزل مفتوح للسماء,  ؛ن الوحيدتينيالغرفت

لا  خذت الأفكار تضرب برأسه كالنجار الذي يثبت عددا  وأ

تأتي واحدة تلو وبدأت التساؤلات  ،حصر له من المسامير

و ليشرب ماذا لو استيقظ أحدهم ليذهب للحمام أ, الأخرى

 ؟مثلا  

 ؟ هذهوكيف يبرر له فعلته  ؟،موقفه حينهاما 

 الشخص بالتأكيد بأن جارهم محمود يمارس ضربا   سيعتقد

طقوس الشعائرية عند و إحدى ال أمن ضروب السحر مثلا  

 .الهنود الحمر
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 أتي السؤال الذي يليه والذي جعل محمود يتصبب عرقا  

، ناهيك عن أنهم في فصل نه لا يرتدي شيئا  بالرغم من أ

 الربيع.

 ه محمد في تلك الهيئة ؟ماذا لو رآ

، صدقاءفمحمد هذا هو النوع الثاني من الأعرف ومن لا ي

صدقاء نوعان كما يعتقد محمود, النوع الأول هو الذي فالأ

، هو الذي يذهب معك و محنتكتك أفي سعاد يلازمك دائما  

 ، هو الذي إن حدث شىءي طلبويلبي لك أ ،ي مكانإلى أ

و فلن يزيد الخصام عن يوم أ اوتخاصمتم اما بينكم

 لمياه لمجاريها كما كانت .سترجع او،اثنين

ده سكان هو الذي يعتقو ،أما النوع الثاني فمحمد هذا منهم 

ن رأوه يجلس القرية وجيرانك ووالداك أنه صديقك لمجرد أ

, ذلك النوع الذي يحمل ي مجلسك أو يلعب الكرة معكف

، أو يتسع معه ولا تطيق الجلوس منفردا   ،الضغينة لك

 وتطلب منه المساعدة ،ة ماو ورطصدرك لتحكي له مشكلة أ

 . أو النصح 

علاهم وع الثاني إن لم يكن أهذا من الن ا  كان المدعو محمد

وإذا لعبا  ،يضا  بغض محمود والآخر يبغضه أفهو ي ؛مرتبة

المهارة ثنان لديهما ؛ فالامنهم في فريق ل  كرة القدم كان ك

 ،وسرعة المراوغة مما يجعل المنافسة محتدة بينهم دائما  

نفس الفريق كانت عندما لحالة الوحيدة التي يلعبان فيها في وا

يخبرهم مسؤول النشاط الرياضي في المدرسة أن مدرستهم 

ن هناك المجاورة وأزيارة لإحدى مدارس القرى لديها 

ستقام بين المدرستين من بينها مسابقة لمباراة كرة مسابقات 

واحد ويمثلان فقط كانا يلعبان في فريق القدم , في هذه الحالة 

يلعبان بجوار بعضهما  انهما، وبالرغم من أاسم مدرستهم



22 
 

ن مباريات يشيد بها جميع  ما يقدمانهم دائما  هين إلا أكر  م  

ول النشاط نفسه كان يشيد بها أمام ناظر تفرجين حتى مسؤمال

 ،المدرسة عند لحظة تكريمهم من مدرستهم واستلام الجوائز

 نه الأفضل .أليثبت  ؛ما لديهيقدم كل  افكان كل واحد منهم

سأموت فني استيقظ محمد ورآ صبح محمود يحدث نفسه " لوأ

  ." حرجا  

 ،حد من قبل بسبب موقف محرج وضع فيهبالتأكيد لم يمت أ

 لكة فيوسيصبح اسمي وقصتي كالع   ،ولكنني سأموت بالطبع

ها هو باب الخلاص لم , ، وجميع سكان القريةصدقائيفم أ

 .ها هما خطوتان  ،قلى مترين أو أ عليه سويتبقَّ 

 محمود . -

عندما  , شعر محمود حينها بشعور غريب جدا  محمد نادى

وتضطرب دقات قلبك  ،يندفع الأدرينالين بقوة في جسدك

 ن سبب سرعة أفريقية مجنونة, كان يعلم أ وتدق كطبول

بمجهود ما مما يجعل القلب يحاول  عند القيامدقات القلب هو 

الجسد عن  طرافم بإيصال الدم إلى جميع أيقو ن أجاهدا  

صنام  كأحد أ, كان محمود ثابتا  الدقات السريعة طريق تلك

 ؟هكذا فما الذي يجعل القلب يسرع في النبض  ،الجاهلية

ولكن كل ما عليكم هو تمرير الكرة  ،بإمكاننا بالتأكيد هزيمته

 .ن تحصنوا الدفاع جيدا  أعليكم لي و

ستدركها محمود حقيقة ا ,ثناء نومهيهذي أ، لقد كان ياااااا إلهي

ن ، والتي كانت كفيلة بأخيرة ببعض الدقائقبعد تلك الجملة الأ

يعود  ا  يض، وتجعل قلبه أوجهه على سمالذي ر  الخوف  تزيل

، القلب فمحمود لم يحرك ساكنا   لهذا لنبضه الطبيعي , عجبا  

رة ؟، بل لماذا أيضا عادت لطبيعتها مسرعت نبضاتهفلماذا أ

, كم كان يتمنى  تلك التساؤلات في وقت آخرولكن ليدع   ؟،خرىأ
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ن يقوم بحبسه في  أو أن يذهب لغرفة محمد وينهال عليه ضربا  أ

ما سببه له من مقتنياتها ل   المقبرة التي أسفله بعدما يأخذون تلك

، يجب أن ولكن ليس لديه وقت !،القليلة الثوانيفي تلك  هلع  

 . نيغادر ذلك المنزل الآ

، وحينما رآه والده هرع إليه قبل ولى خطواته في الشارعخطا أ

وترك كل منهما دور المراقبة الذي كان  ،خرأن يراه عمه هو الآ

ا التساؤلات حول كل هذا التأخير, بالتأكيد عينهم، وفي أيقوم به

ن يقوم ، ولكنه بإشارة فهم مرادها والده أنلا يستطيع التحدث الآ

ما عمه يتولى مهمة بين ،خرج منه للتو   بإغلاق الباب الذي

 .إرجاعه للمنزل

قام خليل بإغلاق الباب ببطء حتى سمع صوت المزلاج يعود 

ه وابنه العاري حتى دخل ولحق بأخي كما كان، لمكانه الطبيعي

 ،سبة لهم, كانت المهمة قد انتهت بالنالثلاثة إلى المنزل بأمان

ن يدخل ان عليه أ؛ حيث كبعد مهمة محمود لم تنته   ولكن

ثم ملازمة الشيخ عبد المتجلي  ،سفلها؛ لتصبح المقبرة أالحجرة

 في الحجرة ليومين .

سرع الشيخ عبد المتجلي بأخذ بمجرد دخول محمود إلى الغرفة أ

التي كانت معه ودخل الحجرة وملابس محمود وحقيبته  الطعام

 :وقبل أن يغلق الباب نظر إليهم وقال

، ياكم وفتح الباب مهما حدث، وإليومين سنغيب ،خبرتكمكما أ

 .، ولا شىء سوى الانتظارنتظاروكل ما عليكم هو الا

ينتظر ما يمليه عليه الشيخ بعد أن  بداخل الحجرة يقف محمود

 : أعطاه ملابسه وشرع في ارتدائها
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 . رائع يا محمود لقد أبليت حسنا  

  .قالها الشيخ عبد المتجلي مبتسما  

  .؟م  ستحتاجني؟, هل سأفعل شيئا  آخر، ولكن فيلك شكرا   -

لأنني سأطلب منك بعض  ؛ستكون مساعدي في هذه الحجرة -

, فعل أشياء أخرىنا ب، بينما أقوم أالأشياء التي ستقوم بها

؛ لذا كل ما لخطواتك ن المقبرة تتحرك وفقا   لا تنس  أوأيضا  

  .نك لا تريد ذلك ؟عليك فعله هو الانتظار معي, أم أ

؛ فأنا أحب المغامرة بالإضافة أنني وعدت والدي يدبالطبع أر -

 كي يوفي بوعده لي . ؛مكث معك ليومينأن أ

 . فسأخبركريد منك شيئا  ، وحينما أمكانك ابق   ،إذن -

القصاصات خرج الشيخ عبد المتجلي من حقيبته بعض أ

خذ يشعل النار الورقية وقام بتوزيعها أسفل جدران الحجرة وأ

وهو يتمتم ببعض الكلمات التي لا  ،ىفي الواحدة تلو الأخر

يشعل النار في تلك  وراحقداحة  خرجثم أيفسرها محمود 

غريب في لون النار المشتعلة بتلك  هناك شىء ,القصاصات

فالنار  ؛له شكل غريب القصاصات والدخان المتصاعد أيضا  

و الأحمر القاتم , تصاعد الدخان والدخان لهما نفس اللون وه

، ثم بدأ بتشكيل شيء ما, كل نقطة ما تىأعلى الجدار ح

؛ بالتدريج قصاصة من القصاصات يتشكل أعلاها ذلك الشيء

 شعالها بدأت في تكوين رأس إولى التي تم فالقصاصة الأ

في التكون والقصاصة الثانية  وبتصاعد الدخان أخذت الرقبة

الذقن والثالثة  وها هي عند مرحلة الشفاه ثمَّ  ،كونت الرأس

الأنف والفم دمة الرأس والعينين وفي طريقها لتكوين مقونت ك

 .وهكذا بقية القصاصات
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كل هذا ومحمود ينظر للحائط بوجه تحتويه طبقة من الخوف 

بت جسده وهو لا يقوى صابالإضافة إلى القشعريرة التي أوالهلع 

 ولى نتهت النار من التهام القصاصة الأ, اعلى الكلام أو الحراك

ان عبارة عن وك ،الذي كونته الشكلتمال وذلك واضح من اك

وفي  ،من جسده كبر نسبيا  رأسه أو ،حد ما مخلوق يشبه الإنسان إلى

؛ حديثا  ا خراف ولد نمقدمة رأسه يوجد قرنان صغيران كقرو

اللون الأخضر يكسو ذلك الشيء الذي لا يتعدى  بالإضافة إلى أن

  .ولكنه مغمض العينين ،شبارطوله ثلاثة أ

كان ولكن كل ما  يعرف الإجابة، مود عن السبب حيث لاتساءل مح

فقط كل ما  ،من قبله لم ير   نه سيرى مايعرف ومتأكد منه هو أ

 .بد منه بد مما لا حيث لا عليه هو أن يهدأ قليلا  

الشكل  وفوق كل واحدة منها يتكون نفس ،انتهت القصاصات جميعا  

في الملامح ولى مع اختلاف بسيط الذي تكون فوق القصاصة الأ

اللون وغلق الأعين الهيئة ووالحجم ولكن جميعهم متشابهون في 

شكال وعند انتهاء النار من القصاصة الأخيرة فتحت جميع تلك الأ

 : وقالت بصوت واحد  ،أعينها

 " نحن هنا .. ماذا تريد ؟  "                       

فيلة بأن ها محمود في أعينهم ككانت تلك الجملة والنظرة التي رآ

 . تجعله يخر صعقا  

د من غيبوبته وشعر بدوار يجتاح رأسه بعد هول ما فاق محموأ

 :رأى، وبجواره رأى الشيخ عبد المتجلي جالسا  

 .ماذا حدث ؟

التفت اليه الشيخ فهو ينتظر تلك الإفاقة من مدة ليست بالقليلة 
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 يواجهانها ما جرى والمعضلة التي س عليه ليقصَّ 

 :وقال سويا  

هذه ل ا  ضعيف نك تمتلك قلبا   لله على سلامتك , لم أعلم أدا  حم -

 الدرجة .

 

وهل أخبرك أحد من قبل أني أجالس الأشباح وألهو مع  -

 ولادهم ؟أ

 

 عنه بعد جملة محمود رغما   تبسم الشيخ عبد المتجلي ضاحكا  

 : وقال

عرني انتباهك وأمن كل هذا  ك  , دع  ، لم يخبرني أحد من قبللا -

وطلبت منهم أن يتخلصوا  بعدما أتوا أتباعي ,بعض الوقتل

من حارس المقبرة لكي ندخل سالمين متجنبين شره غابوا 

بشيء  ليخبروني ؛خرىمرة أ وعادوا ،عني بعض الوقت

مما يعني  ن حارس المقبرة من النوع الأوزيريعجيب وهو أ

 .ن المقبرة ملكية وليست لمجرد شخص عاديبأ

  : قالفالحمق ة والبلاهمحمود علامات  بدا على

, هل من يلازمونك لا يمكنهم التغلب ؟وما المشكلة في ذلك -

 .على هذا الحارس ؟

 

 لن تستطيعفولو اجتمعت عشيرة كاملة  ،لا ،بالطبع -

 .مجاراته حتى 

حق ني لن ألتهل معنى ذلك أنك لا تستطيع فتح المقبرة وأو -

 .ندية كرة القدم ؟للعب في أحد أ
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 هثناء حديثه بعد شعورجه محمود أ على وكان الحزن واضحا  

الشيخ عبد المتجلي  بالأمل يختفي أمام ناظريه, بدا على

 الأزمةلتلك  ا  مخرج علامات التفكير وهو يحاول أن يجد

 :وقال

ولكن هناك طريقة مخصصة حول فتح المقبرة  ،لا أدري -

خبرني بها كان قد أ والتغلب على حارسها الأوزيري الملكية

ها محاولة جديدة ولكن ،- رحمه الله -ب معلمي الشيخ حجا

بعض من قبل بالإضافة لكونها خطيرة  بهاقم بالنسبة لي ولم أ

, فجميع المقابر التي فتحتها إما كانت لعامة المصريين الشيء

تكون المهمة أصعب عندما و ،فعلها بسهولةلقدماء وتلك أا

 لم ، ولكن مقبرة ملكية لاحد الكهنةة لوزير ما أو أواجه مقبرأ

 .أفعلها في حياتي ولم أدخلها حتى

خبرك بها شيخك , قالها محمود ك الطريقة التي أوما هي تل -

  .متسائلا  

طيل عليك , عند المصريين القدماء باختصار شديد كي لا أ -

ساعة وهي  ةعشر اتم الفرعون برحلة يومية مدتها اثنيقو

حتى  من غروبهاتوازي الرحلة التي تقوم بها الشمس كل ليلة 

ويعتقد المصريون أن الملك لو لم يقم بتلك الرحلة أو  ،شروقها

 .فشل في تنفيذها فسينتهي العالم

 .وكيف يستيقظ الفرعون بعد موته ؟ -

ن هلك الجسد ، وإتجده ه حتىروحه تظل تبحث عن جسد -

وإن هشمت تلك الرسوم تبحث  ،تبحث عنه في رسوم المقبرة

لصاحبها وبالتالي لن تهتدي فسمه ، وإن ك شط اعن اسمه

قسى درجات ، وتلك أخرالعالم الآالخلود في سيحرم من 

ويقوم الملك بتلك الرحلة اليومية من  ردف قائلا  ، ثم أالحرمان

ن ، والطريقة هي أحتى السادسة صباحا   ادسة مساء  الساعة الس
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وتقوم معه خرى غير روح الملك بدخول جسده تقوم روح أ

بأن الملك  الطاقم الذي يرافقهتخبر  ها، وقبل انتهائبتلك الرحلة

 .بسهولة ، وبالتالي يمكننا دخولهالمقبرته ا  لا يحتاج حارس

بالتأكيد  ،وكيف تدخل تلك الروح للمقبرة والحارس موجود -

 .؛ لأنه قوي كما أخبرتنيسيفتك بها بمجرد دخولها

 ،ى مردة الجان قوة وبطشا  حارس المقبرة بإمكانه الفتك بأقو -

 لم يعتقد لأن قديما   ؛مكنه خدش روح طفل صغيرلا ي ولكن

هناك ولكن  ،ن يستطيع التحكم في روح بشريةحد أن هناك م  أ

لذلك كانت أوامرهم لحراس  والعفاريتيتحكم بالجان ن م  

واللصوص من  والعفاريتالمقابر أن يحرسوها ضد الجان 

 . رواح البشرية، ولم يأت  ذكر الأالبشر

 .طريقة من قبل ؟حدهم بتلك الوهل قام أ -

ن في من قاموا بها فكما أخبرني شيخي أمهناك العديد  ،بالفعل -

مون بها لسرقة مقابر الملوك القرون الماضية كان السحرة يقو

فبعد  ؛نفسها القديمةهؤلاء السحرة هم سحرة مصر  وأقوى

 موت الفرعون ودفنه كانت تتم سرقة مقبرته وانتشرت تلك 

في عصور الظلام والعصور  وخاصةالسرقات بشكل ملحوظ 

ة واهتدى ملوكها سرة الثامنة عشرالانتقالية, حتى جاءت الأ

، النهب والسرقة ضدمقابرهم  إلى فكرة تجعلهم يحافظون على

و ينحتوها في جبل صحراء أن يجعلوها نائية في الوهي أ

حيان عندما ينتهي المهندس ، وفي بعض الأصخري مرتفع

ويرجع ذلك عن طريق الفرعون من بناء المقبرة يتم قتله 

الأول هو كي لا يقوم ذلك المهندس ببناء مقبرة  :لسببين

مشابهة لمقبرة الفرعون عندما يعجبه ذوقه وعبقريته 

هو جعل مكان  رجحه كثيرا  ي والذي أوالسبب الثان ،الهندسية

 . من بعد وفاته كي لا تتم سرقته ؛المقبرة مجهولا  
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في طرح السؤال  فلم يتوان   ؛كان الحديث يجذب محمود كثيرا  

، وعندما أفرغ محمود كل ما في والشيخ يجيب ،تلو السؤال

 :سئلة حول قدماء المصريين ابتسم للشيخ قائلا  جعبته من أ

 .وكأنك دكتور يحاضر طلابه ،سئلتيتجيب على أ -

ن تفهمها ح يا محمود في مهنة ما يجب عليك ألكي تنج -

 .عن غيركبكل حذافيرها لتبرع فيها وتدرسها 

م ، ولكن هل ستقوم بتلك الخطة التي أخبرتني إياها أبالطبع -

 .ماذا ستفعل ؟

اجه مثل و، فتلك هي المرة الأولي التي أفي الحقيقة لا أدري -

 .هذه المعضلة

 ،رويدا   بدأ حلم محمود في الشهرة والنجومية يتلاشى رويدا  

وكأنه اهتدى  ليه ثم قال مسرعا  وعلامات الإحباط تسيطر ع

 :ما لفكرة

 استخدام روحي في تلك المهمة . كيمكن -

نظر الشيخ لمحمود في عدم تصديق فهو حديث السن ولا 

على رؤية بعض  نه لم يقو  بالإضافة أ هيعرف خطورة ما يقول

للعالم ن ذهب لرحلة إ سيفعل ذاعليه فما وخر مغشيا   ،الجان

 وربما لا ،بالتأكيد ستتوج المهمة بالفشل الذريع ؟،السفلي

من جسده فوالد  يضا  ، وست حرم روحه هو أترجع روحه لجسده

 صاب ابنه د ينتظر بالخارج وتوعده بالهلاك إن أمحمو

 . مكروه

، لن أفلت صابك مكروه، وإن أولكنها مهمة صعبه يا محمود -

 .من والدك وعمك

 بنبرة الواثق المتحدي قال محمود :

لكل منا هدف ؛ فيمكننا فعلها سويا   ،ولا تقلق   ،اعتمد عليَّ  -

عالم كرة في  للشهرة والنجومية يسعى لتحقيقه, أنا أسعى
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ك المقبرة لأول مرة في حياتك والأموال نت لدخول تل، وأالقدم

 الطائلة التي ستجنيها.

ض مغر  قدمه محمود على طبق من ذهب للشيخ كان ذلك عر

 , بالتأكيد هذه المهمة تحتاج للتضحية عبد المتجلي

؛ فالمقبرة العادية تجعل هما معا  يو برأسأسواء برأس محمود 

لتأكيد , با؟المقبرة الملكيةبفكيف  ،صحابها يمتلكون الملايينأ

 محتوياتها لا تقدر بثمن .

ت الأمور بعد فترة من التمعن والتفكير والتحليل الدقيق لمجريا

ن يخوض التجربة وليحدث ما قرر الشيخ عبد المتجلي أ

 :مرة أخرى بالنسبة لهة لن تتعوض فتلك فرص ؛يحدث

ن نسبة الخطأ ، ولكن عليك أن تعلم أحسنا سأقوم بالتجهيزات -

 .مهمة يجب ألا تتعدى الصفر بالمئةفي تلك ال

 .بالتأكيد أعلم ذلك, لا تقلق -

ود تفاصيل ما سيقابله في محم أخذ الشيخ عبد المتجلي يقص على

حقيقية ن تدخله روحه الرحلته وأن يقوم بدخول جسد الفرعون قبل أ

والعقبات التي وماذا سيحدث مع الملك والوحوش التي يقابلها 

 وينجح نه بأن الملك يقوم بتلك الرحلة يوميا  ستواجهه ويطمئ

طاقم مام يضطرب أكي لا  أىمهما ر ن يظل هادئا  باستمرار وأ

مود يسمع كل هذا , كان محيشعرون بوجود شيء ماف ،الملك

نسى شيئا ، وحين انتهى الشيخ ويستخدم عقله كآلة تسجيل كي لا ي

علي ظهره ويسترخي ن يستلقي من الحديث طلب من محمود أ

فكل ما عليه هو أن  سيحدث بداخله أي شيء وألا يقاوم ،تماما  

 .يستسلم تماما  
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د أصبحت في وزن ريشة عصفور عندما تستيقظ لتجد نفسك ق

صغير، أو وزنك غير مضاف للجاذبية الأرضية, عندما 

كل شيء في جسدك وتصبح مجرد ضوء أو  تتحرر من

الحجرة بدون أن تطأ نتقال لأي مكان في ومضة يمكنها الا

 , عندما تصبح كالطائر الذي يطير بدون قدماها الأرض

كان ذلك هو شعور محمود حينما أفاق ووجد نفسه  , أجنحة

يتنقل  خذأحد ملوك مصر,  أنها مقبرة أداخل حجرة يعلم سابقا  

 .ويملأ من جمالها عينيهبدون أي قيود  داخل المقبرة

جميع جدران المقبرة  هناك العديد من الرسومات على 

وجميع معالمها واضحة بعكس نقوش ورسومات المقابر 

تلفها عد ولم يالحالية ويرجع ذلك لكون المقبرة لم تكتشف ب

 كسيد الكربون الناتج عنبخار الماء المصاحب لثاني أ

يام وليس من وكأنها بنيت منذ عدة أ ،الزيارات المتعددة لها

عشرات القرون بالإضافة لكمية الذهب الموجودة والتي 

 .السائد للمقبرة هو اللون الأصفر جعلت اللون

من الذهب  ا  وكرسي ا  سريررأى محمود في إحدى أركان المقبرة 

المومياء الملكية  بالإضافة إلى تابوت فخم توجد بداخله ،الخالص

, والعديد من الكؤوس والكتابات الهيروغليفية الرسوماتمزين ب

وهذا  ،والأواني ومستلزمات أخرى كلها مصنوعة من الذهب أيضا  

 المصريين القدماء فقد كان ملوك البلاد المحيطة  دعن ليس عجيبا  

يرسلون إليهم في طلب بعض الذهب والذي يوجد في مصر مثل 

 د وبضائع التراب وذلك مقابل ما يحتاجه المصريون من موا

 .أخرى

نه عندما تهبط روحه إلى المقبرة أكان الشيخ عبد المتجلي قد أخبره 

سيكون لديه نصف ساعة قبل أن يدخل في مومياء الفرعون القابعة 
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ن يلتحم ل الساعة السادسة ببضع ثوان يجب أنه قب، وأفي التابوت

بالمومياء قبل أن تأتي روح الفرعون الحقيقية وعندما أخبره 

ياء لدخوله الموم أنه لن يستطيع معرفة الوقت المناسبد بمحمو

ة مع حارس ليخوض معرك ؛تباعهطمأنه الشيخ بأنه سيرسل أحد أ

ا  , وعندما يسمع محمود زمجرة وأصواتمعروفة نتيجتهاالمقبرة 

 .نه الوقت المناسب للبدء عالية يعلم حينها أ

رسومات والذهب بال بالفعل بينما كان يتجول داخل المقبرة مذهولا  و

سطوريين سمع صوت غريب وكأن هناك حيوانين أوخفة وزنه إذ 

ما لبث هذا الصوت أن ارتفع أكثر فأكثر حتى أصبحت ثم  ،نيتقاتلا

المناسبة للتنفيذ وبسرعة  , علم حينها أن تلك اللحظةمعركة دامية

 .الريح أسرع لدخول التابوت ثم اختفى

ظر مروع في من ه جالسا  عتدل الفرعون من نومتبطريقة آلية ا

ن ذلك ؛ لأولكنه يفوقه رعبا   حد المصارعين المشاهيركالذي يفعله أ

كل ما في الموضوع  بل المصارع لم يمت بالطبع ويقوم من موته

يظن منافسه و ،نه بعد تلقي مجموعة ضربات لا بأس بهاأ

يقوم بنفس طريقة فخرى على النهوض مرة أ ىن لا يقووالجمهور أ

, فكيف بمومياء مما يثير الخوف والرعب في منافسهياء هذه الموم

 .؟السة بعد عشرات القرون من السكونتعتدل ج

ها سينتهي أ منه  ويرقد في التابوت التي خرج جلهبالتأكيد، من ير 

 . للتو  

 لها وبعد دخوله , و المتحكم في مومياء الفرعون هذهكان محمود ه

ن أصبح بإمكانه ، والآهالغة جديدة كان لا يعرفضيفت لذاكرته أ

سجل كامل عن حياة  ومعرفة معاني كلماتها بالإضافة إلى نطقها

والحروب ه وزوجاته فرعون , كيف نشأ ومدة حكمه وعدد أبنائال

ويمكنه التنقل بين  ،صبح في ذاكرة محمود؟, كل هذا أالتي خاضها
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لكن , شيء ما في الذاكرة بسهولة ويسرتلك الأشياء والبحث عن 

 وهو الذي كان يعتقدكيف هذا  ،و حراس لا يوجد حوله خدم أمهلا  

عندما يموت ملك من ملوك مصر القديمة كانوا يقتلون زوجته  هنأ

لهذا الهراء وتلك  , تبا  خر؟وخدمه وحراسه ليخدموه في العالم الآ

 ،صبح يؤمن بهاالخرافات التي سمعها في طفولته وأالأساطير و

 .نفسه قالها في 

 ا  ودقق النظر حوله فوجد عددمن التابوت،  الملكو أخرج محمود 

" شابتي " مجرد إن رآها عرف أنها  ، من التماثيل الصغيرةكبيرا  

فية يعرف معناها وجد وتعني الشخص الذي يجيب وبلغة هيروغلي

 :نفسه يقول

                                                        وا لتنالوا شرف خدمتي                     " لقد بدأت رحلتي إلى الأبدية , هب        

 ومرافقتي "                      

عدد لا بأس به من  وفجأة تحولت هذه " الشابتي " إلى

الواحد منهم يرتدي نقبة قصيرة وهي عبارة عن  ،الرجال

قطعة قماش ملفوفة حول الخصر عدة مرات وفوق رأسه 

وجميعهم , ة تتدلى إلى منكبيهطة بخطوط عريضقماشة مخط

 ركان المقبرة قالوا في صوت واحد جلجل أ

 " سنطهو وننظف ونحمي ونرافق الملك في رحلته وهذا         

 شرف عظيم لنا "                       

شعر محمود بنشوة السلطة والملك قد تمركزت داخله بعد هذا 

ك الخدم الذين ولئ، وكأنه ملك حقيقي بعدما شاهد كل أالمشهد

ويعتبرون هذا  ،جل حمايتهسيضحون بأي شىء من أجله ومن أ

 .لا يناله إلا قلة قليلة من شعبهم ا  شرف

تحرك وسط هذا الجمع ووجد نفسه يقف أمام حائط عليه بعض 

ن هذا وعندما بحث في ذاكرة الملك عرف أ الرسومات والكتابات
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وهو  اب الموتىأو كتليله في رحلته ويدعى كتاب البوابات دهو 

لسفينة ما يتوسطها الفرعون بالإضافة حداها إعبارة عن رسومات 

وبوابات وسط المياه وتعاويذ وكلمات وجد نفسه يقوم  إلى أفاع  

بحفظها , كل هذا " والشابتي " يقفون خلفه في خضوع ينتظرون 

 أوامره .

محمود من حفظ التعاويذ التي ستساعده وخريطة رحلته ثم  انتهى

 :  ار قائلا  استد

 هيا .

فسح الحراس الطريق للملك كي يصبح في المقدمة وكل واحد أ

 .لهيبته واجلالا   رأسه احتراما  منهم يحني 

صبح يجد لذة  وأوذهنيا   أ نفسيا  خرج محمود من المقبرة بعدما تهيَّ 

 في خوض تلك التجربة .غريبة ومتعة 

خارج في بداية الطريق وجد العديد من الأرواح المنزعجة 

رواح هائمة عندما بحث في ذاكرة الفرعون عرف أنها أمقبرته و

 لفت مومياواتها، وك شطت رسوماتها وأسماؤها من علىقد ت

نعم بالحياة الأبدية وهذا يعتبر أقسى لذلك لن ت ؛جدران مقابرها

 .عقاب يناله المصري القديم

  عن المقبرة حتى وصل إلى ميناءخذ الموكب في التقدم مبتعدا  أ

من قبل في  ترسو عليه سفينة قد شاهدها محمود صغير

رسومات جدران المقبرة, دل شكلها الخارجي على عبقرية 

ماهرة قامت بصناعتها , كانت هذه هي السفينة  هندسية وأيد  

 ثناء رحلته .المقدسة التي سيستخدمها الفرعون أ
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خ عبد خبره الشيوالأشياء التي مر بها قد أكانت كل تلك المناظر 

 ؟،ولم يعلم محمود لماذا فعل الشيخ ذلك ،المتجلي بها من قبل

  ،صبح يمتلك ذاكرتهمجرد دخول روح محمود لجسد الفرعون أف

 ؛نه لكيالغرض من هذا كله أن الشيخ كان يطمئ ولكنه رجح أن

 يتشجع ويخوض المغامرة ولا يرجع في قراره .

الجميع وجد وبعدما صعد  همتن السفينة وخلفه موكب صعد على

 ،الموكب ينقسم لمجموعات فمجموعة منهم ذهب للتجديف

 مختلفة . وأخرى لإنزال الأشرعة والباقي ذهب لمهمات

التام منتظرين إشارة ستعداد الاعلامات الجميع  اتضح على

 المجموعة وتحدث محمود مخاطبا   ،نطلاقالفرعون بالا

ثم وجه  اوالتأكد منه ولة عن الأشرعة وأمرهم بإنزالهاالمسؤ

وامره لمجموعة التجديف وأمرهم بالبدء في التجديف ثم توجه أ

للكرسي المخصص له والمتواجد في منتصف السفينة والجميع 

 يقوم بمهامه المكلف بها .

صبح أخذ يراجع خط سير رحلته التي بعد جلوسه بفترة قصيرة أ

ة ساعة من عشر ة بوابة بعدد الاثنتىا عشرتالاثن , يحفظها

غروب الشمس حتى  من حتى السادسة صباحا   سة مساء  الساد

 شروقها من جديد .

خرى مقدارها ساعة فقط عليه ي أن المسافة الزمنية من بوابة لأأ

 سيفشل وتذكر التعاويذ والرسومات التي بمجرد فألا يتأخر وإلا 

ولكن يبدو أنه روتين نه يحفظها من قبل إن شاهدها عرف أ

 وم قبل بداية رحلته .يومي يقوم به الملك كل ي
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الرأس نحو محمود ثم اقترب  جاء أحد الشابتي وتقدم مطأطئ

 : منه هامسا  

 ولى قد ظهرت من بعيد يا سيدي . البوابة الأ -

 

هز محمود رأسه دلالة على تفهمه ثم بشكل تلقائي وجد نفسه 

 من ا وصل اليها رأىمقدمة السفينة وعندم قف ويتجه إلىي

 , دقق النظر فرأى ضيق عند نقطة مان نهر النيل يبعيد أ 

خرى عليه في وسط الماء ولكي يعبر للجهة الأبوابة ضخمة 

 .ولا  أ المرور من خلالها

بعيد مجرد بوابة عادية ليس بها شىء مثير للريبة كانت من 

بت الدماء من وجهه ا هرهو الخوف ولكن مع اقترابه منأ

, بوابة بحق بوابة فقد كانت مخيفة دنها مجروذاب اعتقاده أ

خر وكل حين وآ, مة تلتف بها الثعابين من كل جانبضخ

وكأنها تمنع السمك من  ،مجموعة من الثعابينتسقط في الماء 

الماء لمنعته من  المرور بل ولو كانت قادرة على منع

 .المرور أيضا  

يلتهم سكون الليل  عدد هائل من ثعابين الكوبرا تصدر فحيحا  

بدأ  د اقتراب السفينة من البوابةوعن ،المقدس ويحطم صمته

ورفعت رؤوسها  ا  فشيئ ا  ئيصوت الثعابين في الارتفاع ش

متار قبل البوابة بعدة أ لهجوم , توقفت السفينةوكأنها تستعد ل

غ ذروته وانتظر الجميع من صوت الثعابين قد بلكان حينها 

 ليحميهم من  ؛ن يلقي تعويذة البوابة الأولىالملك أ

 شر حراسها .
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نه كان  ولحسن حظه أذلك المشهد جعل محمود يتصبب عرقا  

في مقدمة السفينة والجميع يقف خلفه فلو شاهدوا تعابير 

التي  ن ملكهم جبان ولا يستحق الحياة الأبديةأوجهه لعرفوا 

خذ يتذكر , ارتعشت مفاصل محمود وأليهاهو في طريقه إ

ولى ة الأرة الفرعون عن تعويذة البوابويبحث في ذاك ،سريعا  

, زاد العرق عن ذي قبل وأصبح من يدقق في ولكن لم يجدها

ى رعشه خفيفة قد اجتاحته وأ  خذ يحادث نفسه : جسده ير 

 

 .هل ستنتهي رحلتك قبل بدايتها ؟ ؟،ما بك يا محمود

 ؟هل سيصبح حلمك مجرد هباء  منثور  

 ماذا عن وعودك التي وعدتها لوالدك والشيخ عبد المتجلي ؟

 هذه الدرجة ؟  بان إلىهل أنت ج

 

أن أفضل وسيلة للتذكر هي أن يهدأ  خيرا  أقنع نفسه أ

ويحاول السيطرة على نبضات قلبه التي  ويسترخي قليلا  

 تذكر التعويذة   وبحث بهدوء حتىتسارعت وركز قليلا  

عه أفأسرع يقولها ك  مام تلميذ حفظ الدرس وها هو يسم 

  معلمه .

سكت صوت الأفاعي بعدما علمت  ةالتعويذبعد أن فرغ من نطق 

 نظر أيضا   لي  , وبشكل آ حد ملوك مصر صاحب الدم النقيه أنأ

 جعل جميعها  عاليا   صدر فحيحا  محمود للأفاعي نظرة تحد  وأ

, تطأطئ رأسها وتنتهي من حالة الاستعداد التي كانت عليه منذ قليل

ينة ستمرار وعبرت السفنظر لمجموعة التجديف وأمرهم بالا ثم

 أول بوابة وأول خطر حقيقي يواجهها .

 



38 
 

عصابه ليريح أ ؛عرشه رجع محمود مرة أخرى وجلس على

ذلك الموقف وحمد  لف معظمها نتيجة تسرعه بعد هولالتي ت

عزم في المرة المقبلة ألا نه هدأ في الوقت المناسب والله أ

مره كي لا يحدث ما حدث وتذكر ويجمع شتات أ يتسرع

تلك الأفاعي والتي كانت منقوشة  صمت  بهاالتعويذة التي أ

ثم شكال البوابات المحفورة بداخل مقبرته في أول شكل من أ

 أنه لن يحتاجها في ه وهو يعلم تماما  خذ يرددها في سرأ

 خرى ولكنه ظل يرددها . رحلته مرة أ

                                         *** 

 

ليأكله فمنذ  أي شيءعطاءه إصغير يطلب من المارة  طفل

يومين لم يدخل الطعام جوفه, وبالصدفة كان مشرف عمال 

 غراض ينة يتجول في السوق لشراء بعض الأدير المد

فقرر ان يتبناه ليعوضه عن حرمانه من   ووجد هذا الصغير

نعمة الطفل بعدما توفت زوجته وقرر اخلاصا لها بألا 

 يتزوج من إمرأة ثانية .

بعض النقود واشترى له الطعام ثم أخذه عطاه اقترب منه وأ

 الى المنزل . ورجع به

, كبر هو الاسم الذي سمي به الصغير هذا" أوني " كان 

للعمل  به معه يوميا  يصطح كان أوني في كنف والده الذي

و يساعده في وأصبح يقوم بعمل والده أ هحتى اعتاد علي

 .مرإن احتاج الأ بعض الأحيان

 

د أوني وعانى المرض في أيامه هرم والبمرور الوقت 

والتي قد اعتاد  رة مما جعل أوني يقوم بمهمة والدهالأخي
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ها , كان يسجل  في أدائصبح بارعا  وأ منذ الصغر عليها

 تم الانتهاء منهاالأعمال المطلوب تنفيذها والأعمال التي 

 أخرىوالأدوات التي تلفت فيرسل للصناع يطلب منهم 

 .يرسلها للعمال ثم  غيرها

 

لاحظ كبير عمال دير المدينة نشاط أوني وثناء العمال 

 من بصفة رسمية بدلا   لمشرفين عليه فقام بتعيينه كمشرفوا

 .المريض  والده

هو ووالده المريض ويبقى  لا بأس به يكفيه جرا  كان أوني يأخذ أ

فهو يعمل في مهنة يحسده عليها الكثير من العمال  بعض الشيء،

راتبه أعلى منهم بالرغم  وأيضا   ،مثلهم  يكد  مجرد مشرف لاك لعمله

 .من حداثة سنه 

مامه ليوضع في الذي يمر من أ منظر الأواني والمؤن والذهبكان 

وبعد طول تفكير , ويستنكر دفنهم مع الميت هيلتمع في عيني المقبرة

، وليس مع الموتى ن تبيت تلك المؤن معهقرر أوتغلب الطمع عليه 

ويسرق محتوياته وخاصة أنه حد القبور أ ن يقوم بنبشوفكر أ

ماكن القبور وكيفية دخولها وبسبب طبيعة عمله يعرف جميع أ

 وتجنب الطرق والمكائد المعدة للصوص المقابر .

 ولى سرقاته وكانت مقبرة لكاتب ما وجنى منها مبلغا  تمكن من أ

ي عواقب وفكر تمام المهمة بنجاح دون أولكنه سعد لإ ،ليس بالكبير

 . له ذلك حينما يتسنى تكرار الكره في

تعيين عمال جدد فنجح في   علىكانت طبيعة عمله تجعله قادرا  

ي جنح الظلام ن عصابة صغيرة يرأسها ويخطط لها وفيتكو

مقتنياتها في الأسواق  ماتها ويبيعونحر ينبشون القبور وينتهكون

هم ن بيعها سيكشف هويت, والأشياء التي كانوا يشعرون أالبعيدة 
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بيعها في تم وي ساسيةرها الأعناص إلىبتحويلها  يقومونكانوا 

 .السوق العادية بدون خوف

بمرور الوقت كان أوني قد اكتسب ثروة ليست مناسبة لشخص 

يعمل كمشرف لعمال دير المدينة ودارت الشبهات حوله حتى 

حد مساعديه بأن يتولى لملك نفسه وبناء  على ذلك أمر ألوصلت 

 .غيب عن ناظريهتأوني وألا يبنفسه مهمة 

 ،خطط أوني لسرقة مقبرة لإحدى ملوك مصر بعدما عرف مكانها

تناسب مل  من سرقة المقابر العادية التي لا تعتبر مقتنياتها  وكان قد

وم فراد عصابته الصغيرة فقرر أن يقالمجهود الذي يقوم به هو وأ

نيها من تلك حد في الثروة التي سيجبسرقتها بمفرده كي لا يشاركه أ

 المقبرة .

اختار ليلة مناسبة لتنفيذ خطته وقام برشوة جميع حراس المقبرة 

يستطيع الولوج من خلاله  ا  صغير وراح ينحت في جدارها مدخلا  

 لقبر الفرعون .

من صنع الفجوة الصغيرة التي بالكاد تناسبه ودلف داخل  انتهى

ليملأ فيه  ا ؛كتاني ا  له المكان وكيس  شعلة نار تضيءالمقبرة حاملا  

, بمجرد دخوله راح يتجول بدخلها ومقتنياتهاالمقبرة الثمينة  أواني

التي  ةالثرو بالحلى والتماثيل الذهبية الصغيرة متخيلا   منبهرا  

الذهب  النفسية  بالإضافة إلى سيمتلكها من الكتان الفاخر والزيوت

 .يضا  أ

خذ المزيد في أوراح يستمر  نيمن تعبئة نصف الكيس الكتا انتهى

بأخذها فشعر حتى وجد قنينة ذهبية أعجبه تصميمها وشكلها وهم 

قرب القنينة من  ,ا تحوي نبيذ الفاخرنهبثقل وزنها مما يدل على أ

لا توجد إلا في  حيثفمه واستنشق رائحة نبيذها التي أسالت لعابه 
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 ا  خرج من كيسه كوبالملوك وكبار رجال الدولة فقط , أقصور 

ن ضمن المحتويات المسروقة وسكب لنفسه البعض من هذا م ا  ذهبي

مح لنفسه بشرب النبيذ وسفي هدوء وتلذذ  راح يرتشف منهالنبيذ ثم 

 لهة كقرابين . المقدم للآ

المقدسة  راقه الطعم فجلس على التابوت الذي يحوي مومياء الملك

خر وشرب حتى الثمالة , وفي الوقت وراح يسكب الكأس تلو الآ

خلال تلك الفجوة التي صنعها قبل قليل كان هناك  نفسه من

ما يفعله أوني داخل المقبرة  يتابعالشخص المكلف بمراقبته وهو 

القبض  المناسبة دلف إلى المقبرة وألقىوعندما سنحت له الفرصة 

 بجريمته . متلبسا   هعلي

لقى وي   ،ن من السجانين الأقوياء بواسطة اثنيذليلا   ر  ج  ها هو أوني ي  

ه داخل زنزانة حتى يحين موعد محاكمته بتهمة السرقة والرشوة ب

أشد سيعاقب فوتدنيس المقدسات ولو ثبتت عليه تلك الجرائم 

 .العقاب

ة التي تسبق محاكمته يقوم السجانون بضربه يام القليلكانت الأ

ويعاقبوه من  ةالاعترافات من جه وتشويهه حتي يحصلوا منه على

 ،زة التعذيب كالعصي والحبال وغيرهاجهجهة أخرى, باستخدام أ

 .جرائمه بالإضافة لجريمته الأخيرةاعترف أوني بشتى 

يمثل أمام لجنة من القضاة  يام لكيأخرجوه من زنزانته في أحد الأ

ا مام الجرائم الصغيرة ممَّ  حتى أوكان القضاء المصري حينها قاسيا  

 الفترة . سباب تقدم مصر وازدهارها في تلك من أهم أجعله سببا  

له حيث الإكانت جريمة أوني عظيمة فقد سمح لنفسه بسرقة مقبرة 

هو الوسيط الوحيد بينهم  ن الملككان في اعتقاد المصريين القدماء أ
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ومن أطاع الملك فقد طاع الإله ومن عصاه فقد عصى  ،وبين الإله

 .خر في العالم الآلها  يصبح إهذا الملك  يموتوعندما  ،لهالإ

 عترافات التي قدمها ة التي أدلى بها مراقب أوني والادبعد الشها

 مام لجنة القضاء ونطقت نفسه ثبتت عليه جميع التهم أبأوني 

بالإضافة إلى حرمانه  حكمها بإعدام أوني بطريقة الخمس قطعات 

خر عن طريق كشط اسمه من أي جدار كتب من الذهاب للعالم الآ

 .عليه 

 حكام لتطبق عليه عقوبة الإعدام،تم أخذ أوني إلى ساحة تنفيذ الأ

ليتم حرمانه من  ؛ه أذناخيرا  ، وأهلعت عيناه وق طع أنفه ثم شفتااقت  

رس خنجر في غ   ا  خيرأثم  وسط صرخاته الهستيرية جميع حواسه

 حركته إلى الأبد .منتصف قلبه فسكنت 

كي يكون أوني عبرة  الملك أن تنفذ تلك العقوبة على الملأ أمر

 نبشون المقابر وينتهكون حرمتها وبالفعل بعد تلك ن يملغيره م

 صبحت سرقات المقابر تتلاشى الجميع أها العقوبة التى رآ

 . تدريجيا  

 واسعة يحيط بها بهو من الأعمدة المزخرفة على شكل  قاعة

 ن من الحراس نبات البردي يقف علي جانبيها صفا حزمة

 ى عرشه وعلى عل خرها يوجد الملك جالسا  في حزم وثبات وفي آ

 ولكن في  ،خرىجانبيه توجد زوجته من جهة وابنه من جهة أ

 .نسبيا   منخفض مستوى
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 الرأس في خشوع  يفتح الباب ويدخل أحد رجال القصر مطأطئ

 حتى مثل أمام الملك : ويمشي في هدوء وسكينة

 كبير الكهنة يطلب الإذن للدخول  " بيرات " الحكيم  -

 يا سيدي .

 

 كعلامة السماح ليجد الملك يهز رأسه  ؛نهثم نظر بطرف عي

 لدخول .باله 

 

 تراجع الخادم بنفس الطريقة التي جاء بها فمن غير 

 اختفى وظهر  المسموح أن يعطي الملك ظهره حتى

 . من خلفه كبير الكهنة

 اليمني علامة العنخ هبيد تقدم بيرات في وقار نحو الملك ممسكا  

 : وحيا الملك بانحناءة صغيرة وقال

 أنك تود مقابلتي . بلغني يا محبوب أمون وسيد طيبة -

 : تحدث بوجه غاضب سائلا  تخلص الملك من صمته و

 هل سمعت عن الحادثة الأخيرة للص المقابر أوني أيها  -

 الحكيم ؟

 الكل سمع بها ونال هذا اللص ما يستحقه . ،نعم يا سيدي -

 ته هذه هذا اللص بفعللهة لفرَّ وهل تعلم أنه لولا مشيئة الآ -

 مقتنيات مقبرة والدي ؟ واستولى على

 

ما في ليفرغ  وليعطي الملك صمت الحكيم ولم يجد ما يقوله

 لذلك  ؛فلو تحدث لزاده غضبه غضبا   ؛من الغضبجعبته 

 فضل السكوت.
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 استطرد الملك في الحديث :

 في الفترة الأخيرة تمت العديد من السرقات لبعض الوزراء  -

 لى محاولة سرقة مقبرةوصلت إ وكبار رجال الدولة بل

 .، وأنتم مكتوفو الأيديالإله نفسه

 

 نحن نبذل كل ما في وسعنا يا سيدي للحد من تلك  -

 السرقات . -

 ن يتم القبض ومع ذلك تتم سرقة المقابر والقليل منها فقط م   -

 حدهم، ويفر الكثير منهم حتى تجرأ أسارقيها على

 . سرقة مقابر الملوك على

 

 ... ولكن يا سيدي -

 :قاطعه الملك صائحا  

 

 .بواجباتكم ؟ تى ستظلون أيها الكسالى لا تقومونإلى م -

 .إلى متى ستتركون المقابر هكذا بدون رقابة ؟

لتحمي المقابر وتصب  ؛نحن نضع التمائم السحرية يا سيدي  -

 اللعنة علي سارقيها .

 

 وانشغلتم  هذا هراء , تمائمكم هذه أصبحت لا تجدي نفعا   -

 لهة حتى يوبكم من القرابين التي تقدم للآنكم وجبملء بطو

 وأصبحت عقولكم  ،أصبحت بطونكم مثل بطون فراس النهر

 مثل بطونكم وماتت الفكرة لديكم وأصبحتم عديمي 

 النفع .
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؛ خشى أنك مخطئ يا سيدي بوصفنا بهذا الكسل واللامبالاةأ -

 ت لتلك السرقا لنضع حدا   ؛يام قمت بجمع كهنة طيبةفمنذ عدة أ

 ؛وبعد الكثير من التفكير اهتدينا لاستخدام بعض قبائل الجان

 لتتولى مهمة حماية المقابر .

 من كلمات  على الملك علامات الدهشة والتعجب ت  بد  

 بيرات الأخيرة وقال :

 .؟ حقا  وهل يمكنكم فعل ذلك  -

  في نفس الملك وأن دفةحساسا   صاب وترا  علم بيرات أنه أ

 :فتابع الآنحكم فيها صبح هو المتالحوار أ

 

 م عدة اتفاقيات مع رؤساء ار؛ فقد تمكنا من إببالتأكيد يا سيدي -

 تلك القبائل مقابل كمية لا بأس بها من الذهب , فالجان 

  الأمين إن ن يصبح خادمك  ، ويمكن أع بالذهبول  م  

 عطيته القليل منه .أ

 ليثير فضول الملك  ؛توقف بيرات عن الحديث لبرهة

 :ثم تابع 

 فهناك القوي منها  ،هذه القبائل يا سيدي متباينة في القوة -

 وقد قمنا بترتيب هذه القبائل لحماية المقابر  ،وهناك الضعيف

المزارعون لهم  , فمثلا  الترتيب الاجتماعي في دولتناحسب 

 وهكذا يا سيدي . يضا  لة والصناع والحرفيون لهم قبيلة أقبي

 ل وجلبهم لحراسة القبائفراد تلك وكيف ستتواصلون مع أ -

 مقبرة بعينها ؟

 . قالها الملك متسائلا  

 

 أجاب بيرات في خضوع : 
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 بعد وضع جثمان الميت في التابوت وقرب الانتهاء من  -

 طقوس الدفن سنقوم بوضع كمية الذهب المتفق عليها 

  نقوم بترتيلها كلمات سحرية عطونا مع كل عشيرة , وأ

 تلك القبيلة ويتولى  هذا الذهب فيأتي فرد من على

 , وبالتأكيد كمية  لص   ي  مهمة حراسة المقبرة ضد أ

 فالذهب المخصص  ،مع قوة العشيرة الذهب تتناسب طرديا  

 فوق كمية الذهب لعشيرة ما الموجود في مقبرة وزير ي

 المخصصة لعشيرة أخرى الموجود في مقبرة تاجر 

 و مزارع . أ

 يكمل تدى اليها الكهنة وراح عجب الملك بتلك الطريقة التي اهأ

 :طرح أسئلته

 ، ولسوف أكافئك،عجابي إت  لقد نل   يا بيرات , حقا   حسنت عملا  أ -

 .الملكية ؟ المقابرولكن ماذا عن 

 تلك كانت المشكلة الكبرى التي واجهتنا يا سيدي فقد ظللنا  -

 تتميز لواحده نبحث عن أكثر القبائل قوة حتى اهتدينا 

 من المفاوضات  مرد عن غيرها وبعد الكثيربالشراسة والت

 برام الاتفاق معهم وذلك بشرط  من إخيرا  مع قائدها تمكنا أ

 الذهب الموجود في المقبرة من ا  كبير ا  أن يأخذ الواحد منهم مقدار

 التي سيتولى حراستها .

 لاذالملك بينما  ؛ ليستنتج وقع كلماته الأخيرة علىتوقف بيرات

 كمل بيرات :م يعقب فأ، ولالهدوءبالملك 

 اعتبرها ليست بالمشكلة طالما سنضمن بقاء ولكني  -

  محتوياتها حتى يوم البعث . 
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 أرسل الملك في طلب عامل خزانة القصر وأمره بمرفقته

 ....بيرات حتى الخزانة ويعطيه 

 لقد اقتربنا من البوابة الثانية يا سيدي . -

 داخل بها  فاق محمود من شروده وتلك الرحلة التي قامأ

 اهية ذلك الحارس ن يعرف مذاكرة الفرعون بعدما أراد أ

ليته ما فعل, خبره عنه الشيخ عبد الجليل من قبل والأوزيري الذي أ

عل ما يفعله الآن نه لم يففطريقة إعدام أوني جعلته يحمد ربه كثير أ

 .إلا كان مصيره مثل مصير ذلك اللصالفرعونية وثناء الدولة أ

 قة وتوجه حتى مقدمة ه مثلما فعل في المرة السابقام من جلست

  لا تختلف عن سابقتها كثيرا   السفينة ورأى البوابة من بعيد

 .كثر عددا  أن الثعابين المحيطة بها أضخم وأ غير

 نطق محمود بالتعاويذ الخاصة بالبوابة الثانية بعدما استرخى

انتهى  يحدث مثلما حدث في المرة الأولى وبعدما قليلا حتى لا

  .يفوق فحيحهم ا  خرج فحيحونظر للثعابين وأ

 استكانت الثعابين وهدأت ومرت السفينة عبر البوابة

 جع محمود إلى عرشه.الثانية ور

 ، علمواحد من طاقم السفينةقصيرة جاءه  بفترة ن جلسأبعد 

 ا  نه كبير طباخي السفينة , كان واضحمحمود بمجرد رؤيته أ

 تحت قناع ن فوجهه قد اختفى وجهه علامات كبر الس على

تحت قدميه حتى  , اقترب من محمود ناظرا  من الأخاديد والتجاعيد

 : ثم قال بصوت واهن هأصبح بمواجهة عرش

 يا سيدي . لقد أصبح الطعام جاهزا   -

 قالها وانتظر رد الملك فأومأ محمود برأسه علامة التفهم .
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 ها مائدةليجد بداخلتوجه لإحدى غرف السفينة وقف محمود و

وسلة ضخمة في وسطها طويلة مزينة بشتى أنواع اللحوم 

تحوي العديد من الفاكهة بالإضافة  إلى قنينة فاخرة تحوي 

 يقف بجوار الكرسي المخصص للملك ليقوم وساق  النبيذ 

 بخدمته . 

 

 المائدة الملكية الضخمةسال لعاب محمود بعد رؤيته لتلك 

 له وراح يملأ  جلس علي المقعد المخصص وتقدم حتى

: هل ل، وتساءا  عجبه كثيرمعدته من ذلك الطعام الذي أ

م الجوع في الطبخ أ ن القدماء يملكون مهارة خاصةالمصريو

   .للغاية ؟ يبدو شهيا   عادي  الذي يجعل أي طعام 

  محمود من تناول الطعام وكان حينها قد تناول مقدارا   فرغ

 لا يأكل ربع تلك  العاديتعجب من ذلك فهو في حيث  ضخما  

 الملقى منذ مئات السنين ولكنه ربما جسد ذلك الفرعون  ،الكمية

 خرى ويستطيع مواصلةتدب فيه القوة مرة أيحتاج لتلك الكمية ل

 .هذه الرحلة

 الفور م الموضوعة في منتصف المائدة وعلىسلة الطعا آشار إلى

  مام محمود مباشرة والذي انتقى منها ذهب الساقي ووضعها أ

 .أسوارها كبر ثمرة تفاح وراح يحطملأخير أهذا ا

 وضوعة أمامهمسك قطعة من الكتان مانتهى من قضم التفاحة ثم أ
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تلك إشارة فهمها الساقي بأنه كانت , تستخدم كمنديل ومسح بها فمه

في كوب ذهبي  من طعامه فتقدم الساقي وسكب الماء  قد انتهى

 عطاه للملك .وأ

  ل أن يصل إلى عرشه المعتاد علىغادر محمود الغرفة وقب

 ف بإخطاره عن قرب البواباتلكالجلوس فيه شاهد الرجل الم

 الوصول  لم محمود أن السفينة قد شارفت علىتجاهه فع تيا  آ

 مقدمة السفينة . ابة الثالثة فغير مساره واتجه إلىالبو إلى

 متداد نظر محمود كان هناك ضوء أصفر دنسمن بعيد على ا

 يلازم السفينة من بداية رحلتها , حينها م المقدس الذي ذلك الظلا

 فكر محمود أن يستخدم ذاكرة الملك ويبحث فيها عن سبب لهذا 

 الضوء الذي يشاهده ولكنه توقف في اللحظة الأخيرة واستنكر 

 لأنه وإن فعل فسيختفي عنصر المفاجأة الذي لازمه ؛ن يفعل ذلكأ

ثر عدم المحاولة لحين يجد ما آلذتها فطوال رحلته وتفقد مغامرته 

 . يجري هناك

 متار وقفت السفينة كالعادة ليلقي الملك التعويذةقبل البوابة بعدة أ

 والواضح ،خر بأمر آالخاصة بتلك البوابة , لكن الملك كان منشغلا  

 صابه الذهول , فبعد تلك البوابة لا توجد مياه ن أنه هو فقط م  أ

 نما توجد بحيرة تسبح في النار أوعادية كغيرها من البوابات وإ

 بالإضافة لأصوات صراخ ،نار تسبح في البحيرة كلاهما صحيح

 .وكأنها تعذب في الجحيم عالية تطلب الإغاثة 
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 طرق لبرهة يفكر فيما بعد نطقه للتعويذة وتعبرتعجب محمود وأ

 .السفينة تلك البوابة , كيف سينجو هو وطاقمه ؟

 ويأتي تنين ضخم كالذي يشاهده في, هل هناك مفاجأة ما ستحدث

 الأفلام ثم يحمل السفينة بين مخالبة ويحلق بها من فوق تلك النار 

 .أم ماذا سيحدث ؟

 متحججة أن تهدأ ذاكرة الفرعون  راودته نفسه أن يلقي نظرة على

 لن يجعل ففرفض بشدة فمهما سيحدث ومهما سيشاهد  ،من روعها

 شة فتلك الرحلة لن يكررها رحلته تفقد عناصر المغامرة والده

 خرى .مرة أ

 طلق فحيحه كما يفعل فهدأت الثعابين  وأخيرا  نطق بالتعويذة أ

 نصف السفينة الأمامي عبر,  وبدأت السفينة في المضي قدما  

 فالتفت إلى السماء ليشاهد ،بةاالذي يعتليه محمود البو

 لكنسطوري ليحمي السفينة من تلك النيران والتنين أو أي وحش أ

 السفينة بأكملها بوابة الجحيم  ثم عبرت م يحدث شيء،ل

 ن تحترق السفينة انتظر أطلق عليها محمود في نفسه , كما أ

 ن يشتم رائحة الدخان المتصاعد من احتراق الخشب ولكن أو أ

 .أيضا   لم يحدث شيء

 ن يعرفه أن هذه النار  يريد محمود ألا و مالا يعلمه محمود أ ما

 هذه المرحلة فهو ، وطالما وصل محمود إلىبه دم نقي نلا تأكل م  
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 النار ألا تمسه بسوء  علىبالتأكيد تجري في عروقه الدماء الملكية و

 .سواء هو أو باقي أفراد طاقمه

 في تلك البحيرة العجيبة بدأت الأصوات في  بعد التوغل قليلا  

 علىلأجساد المترامية امام ناظريه كانت الارتفاع أكثر فأكثر, أ

,  المكانورائحة الشواء تملأ  ،فشيئا   ا النار شيئا  هتلتهمطول النيل 

لبحيرة وبمرور الوقت أناس يسحبون في تلك ا, المنظر مريع حقا  

حتى إذا مات أحدهم غطس في القاع ليكون  ،جزاءهمتأكل النار أ

 .سفل بالأتنتظرها الأسماك والحيتان ربما  وجبة شهية

 .هل هذه جهنم ؟ -

 

 ثناءفسه , ولكن جهنم التي يحكي عنها أمحمود في ن لتساء

 و كما من الأعلى أالخطب والبرامج التليفزيونية بها جسر 

 من نجح في عبوره ،, يمر عليه جميع البشريسمونه الصراط 

 فقد فاز ومن سقط من أعلاه فالنار تنتظره في الأسفل , إذن 

هذه ربما  , وبينما هو يفكر أتاه هاجس بأنههذه ليست جهنم 

النار ماهي إلا مرحلة من مراحل العذاب التي أعدت للملعونين 

 لهة المصرية ع وباقي الآر   مون والذين كفروا بآفي الدنيا و

 ولم يتبعوا  لهة ثم عصوهمالآمنوا بوجود أو الذين آ

 . تعاليمهم 

 إذن فقد اجتازت  ،أصبحت السفينة في وسط البحيرة تماما  

 خر وبالتفكير في تلك البحيرةا النصف الآنصف المسافة وأمامه
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 نه ينتمي إليها وأحس بقوة عجيبةشعر محمود أنها جزء منه أو أ

 , بأنه يستطيع التحكم في هذه النارتسري داخله وتخبره 

 ذلك كما تخبره حواسه أم هي مجرد  هل بإمكانه :وتساءل

  .؟ظنون 

 يسبحنظر لأحد الملعونين وهو ف ن يجرب تلك القوى قرر أ

 يجاد طريقة للنجاة حينها أراد  إتجاهات محاولا  في شتى الا

 محمود في قرارة نفسه أن يغرق هذا الشخص قبل أن تنتهي 

 راد محمود ذلك حتى ، وبالفعل بمجرد أن أالنار من التهامه

 غطس ذلك الملعون ولم يظهر مرة أخرى.

 

 ما هذه القوة ؟ -

 وثالثة وفي  صرخ بها محمود في داخله وجرب مرة ثانية

ن ثم فكر أليه محمود يختفي الشخص الذي ينظر إكل مرة 

حدهم , راح ينظر للأجساد أن يجرب إنقاذ أيعكس القرار و

 .ستقر نظره على أحدهم وقرر إنقاذهالمحيطة بالسفينة حتى ا

لم يفكر ولكن  ؟،لا يدري محمود لماذا اختار هذا الغريق بالذات

تفكيره هو كيف سيتم إنقاذ ذلك  فكل ما يشغل ا  مر كثيرفي الأ

ركز نظره عليه ثم أراد في نفسه أن يتم إنقاذ هذا ؟، الملعون

الملعون وبمجرد أن اكتملت إرادته اختفت النار المشتعلة في 

مكان  ، وكلما أراد السباحة إلىالمحيطة بذلك الغريق البقعة

 النار من أمامه وظل يبحث حوله كالمجنون اختفت معين
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 وكأنه ،السفينة بالقرب منه شيء يتعلق به حتى رأىليجد أي 

 لم يلحظ وجودها من هول الموقف الذي كان به منذ قليل . 

 عندما هم  بتسلق السفينة هجم عليه بعض الحراس لمنعه فأشار

 لماذا يفعل ذلك  لهم محمود بأن يتركوه وهو لا يعلم أيضا  

 وأيضا سمح لذلك  بل ؟،حد الملعونين من الغرق ونيل عقابهموينقذ أ

 الملعون بأن يتسلق سفينته المقدسة ويدنسها بخطاياه ولكن 

 . مان هذا الملعون يحمل سرا  أيبدو 

 سطحها وسط نظرات  تسلق الملعون السفينة حتى وصل إلى

 والحروق منتشرة ،اررسمالا لجميع , قوي البنية وبشرته تميل إلىا

ى قدم محمود لفي شتى أنحاء جسده , أخذ يزحف حتى وصل إ

 وبصوت مرتعد قال :

 كنت أنـ أنتظر قدومك يا سيدي . كو لقـ لقد كو -

 .جملته الأخيرة ثم غاب عن الوعي قال

 ليعرف  ؛هنعتناء به وعندما يفيق يحضروأمر محمود أن يتم الا

 الطبيب اتبعهمو ، به إحدى الغرفقصته , حمله رجلان ودخلا

د إلى عرشه بعد أن ينها محمود قد عاحوكان  ،الخاص بالملك

 .تفكيره  استحوذ هذا الغريب على

  بين البوابة الثالثة والرابعة أتى في منتصف الطريق تقريبا  

  خيرا  وأخبر محمود أن الغريق قد أفاق أ مساعد الطبيب

 , غاب مساعد الطبيب لبرهةفأمره بأن يحضره إليه
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 ثم عاد ومعه الغريق .

  ت علىفَّ الكتان والضمادات ل  لها والعديد من  رثىكانت حالته ي  

 ستعمل ، ولا يستطيع الحركة فاليبدو كمومياء قبل دفنها ؛جسده

 صبح الاثنان في حضرة ، وعندما أمساعد الطبيب كعكاز له

 سفل قدم محمود ولاذ بالصمت.ركع الغريق أ الملك

 سطح سفينتي وقبل أن تغيب عن  عندما صعدت على -

 قدومي , ماذا تقصد الوعي أخبرتني بأنك كنت تنتظر 

  .بجملتك هذه ؟

 نه يعلم أن أول سؤال ؛ لأفكارهصمت الغريق وكأنه يرتب أ

 .ملته تلكسيطرحه عليه الملك بالتأكيد سيكون عن ج

 :  وقالعميقا   سا  خذ نف  أ

 يا سيدي . سأخبرك .. سأخبرك بكل شيء -

ع  أ    توفي" تونيب " يدعى  أخ يصغرني سنا   كان لديَّ  ،ى " زازا "د 

 فتوليت مهمة تربيته ورعايته  والدانا عندما كان تونيب صغيرا  

 وأنشأته نشأة صالحة وبعد فترة تزوجت وذلك لتساعدنا زوجتي 

 ما نعمل في الحقل  نا وتونيب دائما  المنزل إذ كنت أ في أمور

 بقارنا .ويحلب أ ن يطهو لنا الطعام وينظف ثيابناوكنا بحاجة لم  

 نا وأخي نقوم بزراعة الأرض ونفذت وفي إحدى الأيام كنت أ

 بعض المنا البذور فطلبت منه أن يذهب إلى المنزل ويجلب لنا 
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 المنزل وطلب من زوجتي  لنكمل الزراعة, عاد أخي إلى منها

 ن تذهب للصومعة وتحضر بعض البذور ولكنها تحججت بأنها أ

 خبرته أن يذهب بنفسه .تمشط شعرها وأ

 من الحبوب والغلال  كبيرا   ل مقدارا  الصومعة وحم توجه أخي إلى

تبرز   ثقيلا   ي رجل منا عندما يحمل شيئا  وأنت تعلم يا سيدي أن أ

تفتتن به بعض النساء حيان بعض الأفي عضلاته وينتصب جسده و

خي من ي واحدة من إحداهن وقبل أن يخرج أوللأسف كانت زوجت

, تولقها مظهره وافتتنت بجسده المفالمنزل رأته زوجتي ورا

أسرعت إليه وتدللت وأرادت إغواءه ولكنه لم يقع في شباكها ف

 نها مقدسةبمثابة الأم وأنا بمثابة الأب وأ ونهرها لكونها بالنسبة له

 سيخبرني .فبالنسبة له وحذرها من أن تفعل ذلك مرة أخرى وإلا 

ها قد أهين بعد رفض أخي لها شعرت زوجتي بأن كبرياء

 وقع بيني وبينه .وقررت أن ت   له الشر في نفسها وأضمرت

ولم يخبرني بشيء، ويا ليته  بالبذور أتاني أخي في الحقل محملا  

نتهينا , غابت الشمس ا حتى ورحنا نكمل الزراعة سويا   خبرنيأ

فقد نال منا التعب في  ،فطلبت منه أن نرجع ونستكمل الزراعة غدا  

  .هذا اليوم ما نال

 جمع الأبقار والماشية من سبقه للمنزل وهو سيطلب مني أن أ

 كما ترى  جدا   الحقل ويعود خلفي , لقد كان أخي تونيب طيبا  

 .يا سيدي

 من  ا  حينما عدت إلى المنزل كانت زوجتي قد تناولت مزيج

 وملابسها  الدهن فوجدتها في حالة إعياء وقيءالزيت و
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 . هاجمها بمخالبة مفترسا   وكأن حيوانا   ممزقة،

  ؟،بها ألمَّ  : عمَّ يدي وأسرعت إليها متسائلا  صعقني المشهد يا س

 المنزل لأخذ البذور  فأخبرتني بأن تونيب حينما عاد إلى

 كانت تمشط شعرها فأعجب بهيئتها وانتهز فرصة عدم تواجدي

 نها في مقام يراودها عن نفسها فرفضت وأخبرته أن وأراد أ

 ا خذ في الاعتداء عليهوالدته ولكنه لم يستمع لحديثها وأ

 مسأ ألا صبحت في تلك الحالة التي أراها وطلبت مني بخبث  حتي أ

في  وهي لا تريد أن تكون سببا  ، تونيب بسوء فهو أخي الوحيد

 تحل بأحدنا . تفتيت شملنا أو بمصيبة

 خر معاقل الحكمة تتهدم بداخل طلبها الأخير يا سيدي جعل آ

 هوج  وجعلني أفقد السيطرة والتحكم في غضبي , كنت أ عقلي

التي ربيته  ولم أترك لعقلي الفرصة في التفكير بأخي وأخلاقه 

 عليها وعندما صدقت زوجتي كنت قد أهنت تربيتي .

 سمعت أصوات الأبقار والماشية تقترب من المنزل فعلمت أن

 الحائط  أخي قد شارف على الوصول فأخذت البلطة المعلقة على

 تبأت خلف الباب والتي كنا نستخدمها في تقطيع الأخشاب واخ

 لأقتل أخي بمجرد دخوله وأكون حينها قد ثأرت لشرفي .

 ما فقد كنت معتادا   ومن حسن حظي أن أخي قد شعر بوجود شيء

 مكانها المخصص ونضع لهم  أن أدخل معه الماشية والأبقار إلى

 الصباح ولكنه في تلك المرة  ما يكفيهم من العلف والماء حتى
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 أوقدت الشر بداخلي فترك ي قد لم يجدني فخمن أن زوجت

 الماشية وهرب.

 ترك نهي حياته وسط إلحاحه بأن أهدأ وأجري خلفه لأأخذت أ

 له الفرصة لأسمع منه كما سمعت من زوجتي ويحاول أن يخرج

 السم الذي وضعته في رأسي ولكني لم أستجب له حتى 

 الضفة  وصلنا إلى مجرى من المياه فقفز أخي وسبح حتى

 عن ارادتي فقد كنت لا أجيد السباحة  كنني توقفت رغما  الأخرى ول

 فضل فرصة ليشرح لي ما حدث عرف أخي حينها أن تلك أ

 من حديثه شعر بأنني  جتي وعندما انتهىبينه وبين زو

 قها أكثر مما أصدقه وأصد   ،كلامه أوثر كلام زوجتي على

 أمامأداة مدببة وقطع عضوه التناسلي  فأخرج من جيبه

جراء  الأرض صارخا   وقع علىليبرهن لي عن صدقه ثم  ؛عيني

كانت كل صرخة تخرج منه يا سيدي تذيب  ،الألم الذي شعر به

 خبرني بأنه سيذهب لأي  وأقام مترنحا   را  خيأ روحي ببطء ثم

لا يذكرني  خر يعيش فيه وأني لن أراه مرة أخرى حتىمكان آ

 بزوجتي وفعلتها .

  ت  وندمت أشد الندم عما وصل  حينها فقط تأكدت من صدق أخي 

 , عدت أدراجي إلى المنزل وكنتنتيجة تسرعيليه حاله إ

 ولا أعرف ماذا أفعل غير أن بداخلي ثورة عارمة مشتتا  

  .من الغضب تجاه زوجتي
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 لتنسج باقي خيوط  ؛استقبلتني الخائنة بوجه تحاول جعله شاحبا  

 بها ممسكا   طة التي نويت قتل أخي بها مازلتخطتها وكانت البل

 في يدي تنتظر أن تسمع مني حكم الإعدام , اقتربت من زوجتي 

 وبكل ما أوتيت  وبدم بارد وابتسامة صفراء رفعت يدي عاليا  

الأرض دون  وسقطت علىرأسها فشجتها  من قوة هويت بها على

 .أي حركة

 في المنزل ودفنتها فيه , كم كنت أتمنى أن  صغيرا   لها قبرا   تحفر

  !،جثتها وسط الشارع وأقص على الشارد والوارد قصتهالقي بأ  

 ولكني عدلت عن تلك الفكرة فهي مهما كانت ومهما فعلت 

 زوجتي .

خي أفقد ذهب عيش في القرية عد تلك الحادثة لم أستطع أن أب

في المنزل  ، فكل شيءالرحيل  وعزمت علىوذهبت زوجتي أيضا  

أخبر الكهنة عن خطيئتي أن  أو الحقل يذكرني بهما , فكرت كثيرا  

فقتلي لزوجتي لا تعد  ؛خي الصغيرأالمتمثلة في عدم تصديق 

 وسافرت إلى قرية أخرى . ،تلك الفكرة ولكني رفضت ،خطيئة

 لعلهم يغفرون ؛ضرع لهم كثيرا  أخذت أتقرب للآلهة بالقرابين وأت

  تلك الهيئة عدة شهور أذهب يوميا   , مكثت علىلي خطاياي  

 نتحب من طلوع الشمس حتى القرابين وأبكي وأإلى المعبد ب

 غروبها .

 وفي إحدى الأيام أتتني رؤية في منامي خففت عني كل هذا 

 توبتي  تقد قبل ةله يخبرني أن الآهاتفا   د سمعت صوتا  فق ؛الألم
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خرة وسيتم إنقاذي بواسطة  أثناء رحلتي إلى الآولكني سأعذب قليلا  

 .أحد ملوك مصر العظماء 

 من سرد قصته وهو في  جملة نطقها زازا كان قد انتهى عند آخر

  ،مور قراره حول مصيره وما ستؤول إليه الأحضرة الملك منتظرا  

 م سيكون من ايته داخل تلك البحيرة المشؤومة أوهل ستكون نه

 .؟السعداء ويرافقه في رحلته

 حول مصير ذلك ليتخذ قرارا   ؛جاهدا   كل هذا ومحمود يسعى

ن يستخدم ه هي المرة الأولى التي لا يستطيع فيها أالغريق؛ فهذ

ن يعرف ماذا فعل الملك مع  أوتكرارا   حاول مرارا   ،ذاكرة الملك

زازا لكي يفعل محمود مثله كي لا تسود الريبة والشك أنفس 

جت بالفشل فاستسلم لمجريات و  ولكن كل محاولاته ت   ؟،طاقمه

 : مور ونظر لزازا قائلا  الأ

و مهنة تقوم فهل لك أي عمل أمن طاقمي ,  احدا  إذا جعلتك و -

 بها ؟ 

قدام من لا حرفة يعمل كما ترى فسفينتي لا تدنسها أفالكل هنا 

 لهم .

 

 تحت وقال وهو في نفس وضعه راكعا   هنيهة ،صمت زازا 

 :الملك منذ أن خرج من غرفة الطبيبقدام أ

 

ة خبرتك يا سيدي فأنا مزارع بسيط وليست لدي أي حرفكما أ

 ناي كان قد  ير أنني في بعض الأحيان أدندن علىغ , أخرى
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 فشيئا   وتعلمت عليه شيئا   ،كنت صغيرا   ذاشتراه لي والدي من

، ونال وكان مدربي هو أنا وبمرور الوقت أصبحت أتقنه

 .عزفي إعجاب أهلي وأصدقائي

 

 

 عن الأنظار  محمود برأسه لاحد أفراد الطاقم فاختفىشار أ

 تظهر عليه علامات معه ناي ذهبي فخم و وجاء مسرعا  

 عطاه لزازا الذي تيقن بأن الملك وأالجمال ومهارة الصناعة 

 خر .آيريد سماع موهبته أو يريد اختباره بمعنى 

 مرتعشة وأنفاس مضطربة  استجمع زازا شتات أمره وبأيد  

 وقرب فوهته من فمه وجمع كمية لا بأس بها من  أمسك الناي

 , بعد فترة قصيرة من العزف وبدأ يعزف الهواء في رئتيه

 الناي حتى  هدأت أنفاسه واستطاع السيطرة عليها وعلى

 .واحدا   أصبح هو والناي جزءا  

 

ثناء عزف زازا حتى الأمواج مت على السفينة أخيم الص

 المتلاطمة بها شاركت في ذلك الصمت وكأنها تستمع 

 للعزف .

 

من الهمهمة  عزف مقطوعته سرت موجهن فرغ من بعد أ

وعادت الأمواج لعملها الطبيعي مرة أخرى بين أفراد السفينة 

 ن ذا وزازا يترقب في خوف فمصيره الآ, كل ه

 طريقة عزفه وجمال لحنه . متوقف على

 

 

 رفع محمود يده في إشارة ليهدأ الجميع وقبل أن تعود يده إلى 
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قال كجزيرة مهجورة ثم  ميع وبدت السفينةدراجها صمت الجأ

 :  مصير زازامقررا  

 

 . ستكون أحد أفراد طاقمين فصاعدا  من الآ

 

 جرى زازا ناحية الملك وركع تحت قدميه وقال بنبرة يشوبها 

 :ن الشكرالكثير م

 . أن أنال إعجابكدائما   شرف عظيم لي يا سيدي وأتمنى

 

 لي أثناء تناولي للطعام  زفاحتفظ بهذا الناي فهو لك , وستع -

 .كوغيره إن احتجت ل

 .طوع أمرك يا سيدي  -

له بالذهاب في نفس  ذنا   انتهاء الحوار وآشار له محمود معلنا  أ

   أن اختفى عن الأنظار اجع ببطء إلىالوقت فوقف زازا وتر

لعمله  ه ويكون مستعدا  اخل غرفة الطبيب ليكمل عملية شفائد

 الجديد داخل سفينة الملك.

 

 

لملك عن وكل بإبلاغ افراد الطاقم والمأثناء كل هذا كان أحد أ

د ليخبره أن من محمومقربة  موعد اقتراب البوابات على

الوصول للبوابة الرابعة ولكنه لم  السفينة قد شارفت على

 يستطع فعل ذلك ومقاطعة حديث الملك مع العضو الجديد 

 الملك من الحوار ذهب ليخبره  للطاقم , وما إن انتهى

ليه كانت حركة يصل إ عن اقتراب البوابة الرابعة وقبل أن

 صبحت سرعتها مساوية  حتى أا   فشيئالسفينة قد هدأت شيئا  

 . لسرعة السلحفاة
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، فهذه هي المرة عن سابقاتها من البوابات ةاختلفت البوابة الثالث

جزيرة صغيرة عقب  الأولى التي ترسو في السفينة على

ة ة نائين الجزيرة مهجورورها من البوابة , المنظر يوحي بأمر

تبدو  يتوسطها لا ا  ليها وجد معبدوعندما دقق محمود النظر إ

على ن هو السيد المسيطر معالمه, أصبح عنصر التشويق الآ

ه من مواصلة نيمكناوحيوية  ضاف لمحمود نشاطا  الرحلة مما أ

 ما بدأه .

سرع محمود بالنزول ما إن رست السفينة على الجزيرة حتى أ

  فشيئا   , شيئا  لك المعبد البعيداشرة لاستكشاف ذمنها واتجه مب

كانت معالم ذلك المعبد تتضح أمام محمود فكانت هيئته توحي 

ل ينافس الزمن ليحتفظ بتلك ولكنه لا يزا ،زلبأنه قديم قدم الأ

 خسر بعض الجولات في هذه المنافسة نهالهيئة بغض النظر أ

ا  ليس سواره التي تحطم جزء على أضحا  اوقد كان هذا و

 .منها بالصغير

داخله فوجد دلف  قترب محمود من بوابة المعبد وبخطى ثابتةا

 لىبصفات من الأعمدة ع نفسه يقف في صالة ضخمة مزينة

 ا  كبير ا  أما الجانب الرابع فقد كان يحوي باب ة،جوانبها الثلاث

وتوجه   يؤدي إلى الصالة الثانية, مر خلال الصالة الأولىنسبيا  

نها مزينة ن سبقتها غير أعمَّ  ا  يرللثانيه التي لم تختلف كث

ثم , ن الرسومات والمناظر المنقوشة على جدرانهابمجموعة م

لزمن فقد كان المنظر حد تلك المناظر لبرهة من اتوقف أمام أ

نوبيس يتوسطهم الملك المتجسد محمود في يشكل حورس وأ

ن يه الماء كطقس لتطهيره وذلك قبل أجسده وهما يصبان عل

 ر القديمة .مص شيرتقي عر
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 مام ذلك المشهد تحديدا  ام محمود بتقديم بعض من الصلوات أق

أنهى تلك  وعندما والذي أداها الجسد الفرعوني بحركه لا إرادية

متجها للصالة الثالثة, الغريب في الأمر أن كمل سيره الصلوات أ

تلك الصالة لم تكن تحتوي علي أية أعمدة أو رسومات كما هي 

 ا  منقوش ا  ضخم ا  منظر، فقط  ا  واحد ا  ا تحوي منظرنهالعادة غير أ

تسلحين بالرماح بين مجموعة من الجنود م يصور معركة دامية

 خر يقف ثعبان ضخم يفوقهم طولا  من طرف والطرف الآ

 . يقطر منهم  لسانه والس   ويتدلى

 أسفل هذا المنظر يوجد باب صغير على أرضية هذه الصالة

 , بمجموعة من المشاعلضاء  م   ا  داباقترب منه وفتحه فوجد سر

وجد أن ضوء تلك المشاعل  داخله وسار علىهبط  أن وبعد

بها عدد ضخم من التوابيت  السرداب ينتهي بحجرة واسعة

، وما إن خطا أولى المتراصة بترتيب وتناسق غير عاديين

ائي وجد نفسه يتجه بشكل تلق خطواته داخل تلك الحجرة حتى

ن هو المتحكم ا يوحي بأن الجسد الآنحو هذه التوابيت مم

للاختيار بل  ، ولن يعطيه فرصة ولو ضئيلةالرئيسي في محمود

 .سيحدثكل ما عليه فعله هو النظر والترقب فقط لما 

خر في مركز بح الجسد في منتصف تلك التوابيت أو بمعنى آصأ

 سرت بعدها وبصوت أجش راح يتلو تعويذة معينةالحجرة 

وابيت بعد أن تبعتها رعشة أخرى في نفس رعشة خفيفة في الت

 الحقيقي للخوف فهو بمفرده في  محمود بعد أن عرف المعنى

جأة تطورت رعشة ف ،نيس ولا جليستلك الحجرة ليس معه أ

 بدأت تهدأ رويدا   ثم رويدا  وصلت لحد الاهتزاز  التوابيت حتى

حت  لم يكن, وفجأة انفتشيئا   نَّ ، وكأن سكنت حركتها تماما  إلى أ

غطية تلك التوابيت في حركة واحدة وفي كل غطاء جميع أ
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اها س  , وداخل كل تابوت توجد مومياء ك  يوجد رمح مثبت فيه

 الزمن بالغبار .

ول مرة , قامت بنفس الهيئة التي قام بها محمود من التابوت لأ

الموجود في مسكت كل واحدة منها الرمح بها المومياوات وأ

يعها ناحية محمود فأصبح قبلتهم بوت والتفت جمغطاء التا

كالكعبة، أما الحجيج وبحركة واحدة انحنى الجميع أمام سيدهم 

 .بدون أن ينبس أحدهم ببنت شفةوامره منتظرين أ
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